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  الحمد ƅ تعالى نحمده و نشكره *                                 

   ه، و عظيم سلطانكما ينبغي لجلال وجهه         

  .اللهم أعنا على ذكرك، و شكرك و حسن عبادتك       

  عانني من أجل إتمام هذا العمل أتقدم ʪلشكر إلى كل من أ *                

  وتحويله من فكرة إلى بحث علمي، خاصة أستاذي 

  .الذي كان شمعة تنير طريقي، ومرشدي" هدروق لخضر"المشرف الدكتور 

  الدكتورالأستاذ كما لا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أبي 

  الذي كان لي نعم العون وخير سند، " خلف الله بن علي" 

  .هذا البحث إلى النورولولاه لما تم إخراج 

  كما أتقدم بشكري إلى كل من أساتذة معهد اللغة والأدب العربي 

  ʪلمركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي على كل ما بذلوه من أجل أن 

  .ينيروا دروبنا المنيرة، ويوجهوʭ إلى طريق الفلاح

  

     



  

 

 

 أهدي" و بالوالدين إحسانا " إلى من قال الرحمان بحقهما          

راني عينها ، أرضعتني لبن الحب من رآني قلبها قبل أن ت: إلى  ثمرة هذا العمل 

و علمتني قواعد ، التواضع و الإحسان ، إلى رمز العطف و الحنان إلى الإيمان و

  قرة عيني 

  . و شمعة دنياي أمي الغالية      

إلى من لم يبخل علي بالنفس و النفيس، وكان الشمعة التي تحرق لتنير لي      

  .أبي حفظه ا و رعــاه:  طريق العلم

 ،عبد الظاهر، عمر بن الخطاب :إلى مـودتي في الحيـاة إخـوتي الأعـزاء       

    .مصعب بن عمير، أريج

  .أسماء :إلى صديقتي الوحيدة

  . إلى كـل من يكـن لي بين أضلعـه ذرة حـب      

و إلى القلـوب التي سكبت أسرارها في قلبي      

  .الأيـادي التي امتدت لتعينني و
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  :مقدمة
والصــلاة والسـلام علــى حبيبنــا  بسـم ا الــذي علّـم الإنســان بـالقلم علّمــه مــا لم يعلـم     

  :وسيدنا وشفيعنا محمد صلى ا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

وتتشـعب، وفي هـذا التعـدد تظهـر العديـد مـن المنـاهج الـتي         تتعدد مهام النقد الأدبـي  

أو  تحليلــها وأ هاتفســيرقاربتــها أو بم وذلــك ط الضــوء علــى النصــوص الأدبيــة،  يســلتحــاول ت

ــه ــا وت لحأو ا اتأويل ــا أو تقييمه ــك قكــم عليه ــا ومــا إلى ذل ــي  و، ويمه ــالأدب  النقــد الأدب ــرتبط ب ي

  .وينتج أدبا مادام الإنسان يبدع هبطا بمرتوسيظل 

بسـبب الحركيـة التطوريـة الـتي أصـابت جـل المعـارف في الكـون فقـد اسـتفاد النقـد            و

عصـر النهضـة    دي ـعفبعدما ظهر انطباعيا بسيطا تحول ب ، الأدبي هو الآخر من هذه الحركية

المنـهج التـاريخي، والاجتمـاعي،    : (ناهج السـياقية الم -بدايةً-الأوروبية إلى مناهج، فظهرت 

تطور الفكر الانساني ظهرت منـاهج علـى أنقـاض المنـاهج السـياقية      وعند   ...)فسيوالن

 الاجتماعية، وتاريخه وتـاريخ نصـه،   وظروفهوبيئته في الاهتمام بالمبدع  والتي وسمتها بالمغالاة

قـد تصـل إلى   -بكـل قـوة   سـعت  ونقصد المناهج النصية أو النسـقية والـتي   ونفسيته وعقده، 

البنيويـة،  : (وهـي : هـو محـور الدراسـة   أو داخـل الـنص   النص لغة  جعل إلى -التطرف المعرفي

  ...).والأسلوبية والسيميائية، والتفكيكية

فـإن ممارسـه    الإنسـانية  ونظرا لأن النقد نشاط إنساني نسبي غير دقيق كباقي العلـوم  

مـا أدى إلى ظهـور فـرع آخـر مـن النقـد يهـتم بدراسـة النقـد           لا يسلم من مجانبة الصواب؛قد 

  .الأدبي وهو نقد النقد
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محمــد "والكتــاب الــذي نحــن بصــدد مدارســته هــو كتــاب في حقــل نقــد النقــد لمؤلفــه  

دراسـة  لأدبي على ضوء المناهج الحداثية، تحليل الخطاب ا: "له هذا العنوان، الذي اختار "عزام

  ".في نقد النقد

الدراسـات  سباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الكتـاب هـو تخصصـنا في    ولعل أهم الأ

يعزز من معارفنا في هذا اال عبر استقراء مادة هـذا  الذي و، )ةوالمعاصر ةالحديث( يةالنقد

فقد حوى أكثر  ؛، بالإضافة إلى محاولة استفادتنا من المعلومات الموجودة في الكتابفالمصن

وغزارة المادة المعرفية التي يحويهـا، بالإضـافة إلى أنـه يفصـل      .من ثلاث مائة وخمسين صفحة

  .في المنهج البنيوي تفصيلا شاملا

  ره وفـق خطـة معينـة، فقـد كانـت خطـة محمـد        وكطبيعة أي كتاب فإن صـاحبه يسـي

  : عزام كالآتي

  :وضمن هذا الباب ثلاث فصول: منهج الت�لیل الب��وي الشكلي: الباب أ�ول*

  .  المس�توى التنظيري الغربي �لب��ویة الشكلیة: الفصل أ�ول 

  .المس�توى التنظيري العربي �لب��ویة الشكلیة: الفصل الثاني

  .الت�لیل الب��وي الشكلي:  المس�توى التطبیقي: الفصل الثالث 

  :�لى ثلاثة فصول ٔ�یضا وحوى: منهج الت�لیل الب��وي التكویني:  الباب الثاني*

  .المس�توى التنظيري الغربي �لب��ویة التكوی��ة: الفصل أ�ول

  .العربي �لب��ویة التكوی��ةالفصل الثاني المس�توى التنظيري 

  .الت�لیل الب��وي التكویني: المس�توى التطبیقي: الفصل الثالث

عرض في هذا الكتاب جهود بعض الباحثين في حقل البنيويـة ، وبمـا أننـا درسـنا     وقد 

مــع إضــافتنا لــبعض الآراء  هــذا الكتــاب فقــد فُرِضَــت علينــا أن نســير مــع خطــة الكاتــب،  

  .النقدية
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وقد اتبعنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي، وذلك لمقارنتنا بين آراء الكاتـب وبعـض   

  .الآراء المخالفة أو الموافقة لآرائه

وقد قدم لنا الناقد محمد عزام كتابه هذا في أسلوب بسـيط مباشـر رغـم كـبر حجـم      

  .الكتاب

ناولت موضوع هذا الكتاب فإننا سنقسم الموضـوع إلى  إذا أردنا تحديد المراجع التي ت

تناولت العديد من المراجع البنيوية أو المنهج البنيوي وأولته اهتماما بالغا بالنظر فقد : قسمين

، ومـن  إلى باقي المناهج النسقية، باعتباره صاحب الصـدارة مـن بـبين هـذه المنـاهج النقديـة      

البنيويـة ومـا   " ة في النقـد الأدبـي، جـون سـتروك    صلاح فضل، نظرية البنائي ـ: هذه الدراسات

" قضية البنيويـة دراسـة ونمـاذج   "، عبد السلام المسدي "بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا

  ".البنيوية التكوينية والنقد الأدبي"يون باسكاوي وآخرون 

أما الشـق الثـاني مـن موضـوع الدراسـة فقـد تعـددت أيضـا الدراسـات في حقـل نقـد            

نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر لمحمد الدغمومي، عمر عيلان، : بي، ومنهاالنقد الأد

مقاربة في نقد النقد، النقـد الأدبـي العربـي الجديـد في القصـة والروايـة        -النقد العربي الجديد

  .والسرد لعبد ا أبو هيف

سيظل  والبحث العلمي لا يتم إلا بمجموعة من الشروط التي إن انعدمت فإن البحث

مجرد فكرة ولا يظهر إلى النور، ومن أهم هذه الشـروط هـي المصـادر والمراجـع الـتي لا يخلـو       

  :أي بحث منها، أما عن أهم المراجع التي اعتمدت عليها فهي كالآتي

  .عبد السلام المسدي، قضية البنيوية دراسة ونماذج -1

 .مقاربة في نقد النقد -عمر عيلان، النقد العربي الجديد -2

 .علاق، في تحليل الخطاب الشعريفاتح  -3
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 .، الإله الخفينلوسيان غولدما -4

 .يون باسكاوي وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي -5

 .النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد عبد ا أبو هيف -6

وعــة مــن العوائــق فكــان أبرزهــا ضــخامة حجــم   وقــد اعترضــتني في بحثــي هــذا مجم 

بالإضافة إلى أن الكتب التي عرض لهـا  صفحة،  300لذي تتجاوز عدد صفحاته الكتاب ا

، كما أن دراسة هذا الكتـاب  PDFالناقد بعضها موجود والبعض الآخر غير متوفر بصيغة 

وصعوبة تصنيف المادة العلمية نظرا ، تحديدا جعلتنا مقيدين بخطة الكاتب وبأفكاره وآراءه

ينضاف إلى كل هذا ضيق الوقت، فلـو مـنح   ، وتشعبها الدراسات التي تناول الموضوع غزارةل

  .لنا الكثير من الوقت كانت ستكون دراستنا أعمق

هـدروق  "الجزيـل لأسـتاذي المشـرف الـدكتور      رولا يسعني في الأخير أن أتقـدم بالشـك  

الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته التي لولاها لمـا اكتمـل البحـث وأصـبح علـى       "لخضر

  .هذه الصورة

  .والسداد والنجاحونسأل ا التوفيق 

  16/05/2019: تيسمسيلت في    

   ا : الطالبة
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  :والكاتب ك�اببطاقة ف�یة �ل 
  :البطاقة الف�یة -1

 .محمد عزاّم :اسم المؤلِّف

–يـــة الحداثيـــة تحليـــل الخطـــاب الأدبي علـــى ضـــوء المنـــاهج النقد :عنـــوان الكتـــاب

  .دراسة في نقد النقد

  .دون طبعة :الطبعة

  .منشورات اتحاد الكتاب العرب :دار النشر

  .سور� -دمشق :البلد

  .2003 :السنة

  .متوسط :حجم الكتاب

  .356 :عدد الصفحات
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  :مؤلفات الكاتب محمد عزام -2

مكتبة الباحث والناقد محمد عزام غنية �هم الكتب النقدية التي تعتبر مرجعا هاما للكثـير مـن 

الـدكتور عبـد الله والبـاحثين،  ويعـد الباحثين في النقـد المعاصـر والـتي يعتمـد عليهـا العديـد مـن النقـاد 

النقـد والتحليـل الأدبي العـربي الجديـد في القصـة "المعنـون بــواحـدا مـنهم إذ اعتمـد في كتابـه أبو هيف 

  :على بعض مؤلفات الناقد محمد عزام وهي" والرواية والسرد

 1989. ، دمشق ،وزارة الثقافة ،الأسلوبية منهجاً نقد�ً  عزام محمد، -1

 1990. ، دمشق ،رباتحاد الكتاب الع ،وعي العالم الروائي، عزام محمد -2

 1993. ،دمشق ،دار الأهالي ،بطل العصر في الرواية الحديثة :الفهلوي، عزام محمد -3

 1995. ، دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،الحداثة الشعرية، عزام محمد -4

 ،دار الحوار ،"مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان"فضاء النص الروائي  ،عزام محمد -5

 1996. للاذقيةا

  .19991، دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، محمد عزام -6

: وفي الكتاب الذي بين أيدينا وجد� في آخر صفحاته مجموعة كتب لمحمد عزام عنونت بـ

  :صدر للناقد محمد عزام

  .1979 بنية الشعر الجديد، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، -1

  .1982المسرح المغربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -2

  .1987اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3

  .1989، �ريخ الأدب العربي لمعهد إعداد المدرسين، وزارة التربية، دمشق -4

  :في هذا الك�اب قائمة المصادر والمراجع التي اس�تقى منها الباحث مادته -3

  :أ�ج�بیة -�ٔ 

                                                           
عبد الله أبو هيف، النقد والتحليل الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -1

  .547، ص2000
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  .1969لندن -من أجل ماركس-التوسير، لويس*

  .�1953ريس -سوي-درجة الصفر في الكتابة-�رت، رولان*

  .1966النقد والحقيقة، سوي، �ريس -�رت، رولان*

  .1966مدخل إلى التحليل البنيوي للسرد، سوي، �ريس -�رت، رولان*

  .1970 زد، سوي، �ريس/س-�رت، رولان*

  .1973لذة النّص، نيويورك -�رت، رولان*

  .1973منطق القصة، �ريس –بريمون، كلود *

دمشـــــق -دار الفكـــــر-فهـــــد عكـــــام:تـــــر-النقـــــد الأدبي والعلـــــوم الإنســـــانية-كـــــا�نس، جـــــان لـــــويس*

1982.  

  .1972دمشق  -اتحاد الكتاب العرب-البنيوية في الأدب-شولز، روبرت *

  .1975البنيوية، لندن الشعرية –كوللر، جو��ن *

  .1995وزارة الثقافة، دمشق -�ئر ديب:تر-1983إكسفورد . نظرية الأدب-إيغلتون، تيري*

  .1976لندن . النقد والإيديولوجيا-إيغلتون، تيري*

دار الطليعــــة، بــــيروت -جــــورج طرابيشــــي:تــــر. البنيويــــة فلســــفة مــــوت الإنســــان–غــــارودي، روجيــــه *

1979.  

  .1956لمختفي الإله ا-غولدمان، لوسيان*

  .1959أبحاث جدلية، -غولدمان، لوسيان*

  .1952الفلسفة والعلوم الإنسانية -غولدمان، لوسيان*

  .1964من أجل سوسيولوجيا للرواية -غولدمان، لوسيان*

  .1966علم الدلالة البنيوي -غريماس، الجيرداس*

  .1985 بغداد. دار آفاق عربية-جابر عصفور:تر-عصر البنيوية-كيرزويل، أديث*

  1973الغيرة لغرييه : قراءة سياسية للرواية-لينهارت، جاك*
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  .1920نظرية الرواية -لوكاش، جورج*

  .1923التاريخ والوعي الطبقي -لوكاش، جورج*

  .1972دمشق . وزارة الثقافة. ميخائيل مخول: تر: البنيوية-أوز�س، جان ماري*

  .1971الأسلوبية البنيوية -ريفاتير، ميشيل*

  .1916محاضرات في علم اللغة العام -فردينان سوسير،*

  .1969قواعد الديكاميرون -تودوروف، تزفيتان*

  .�1971ريس . سوي. شعرية النثر-تودوروف، تزفيتان*

  .�1968ريس . ما هي البنيوية؟ سوي-تودوروف، تزفيتان*

 -ارة الثقافـــةوز  -قاســم المقــداد: تـــر 1987. النقـــد الأدبي في القــرن العشــرين-�دييــه، جــان إيــف*

  .1993دمشق 

  :العربیة -ب

  .1979بيروت -دار النهار-الألسنية والنقد الأدبي-أبو �ضر، موريس*

  ).1976(مكتبة مصر -مشكلة البنية-إبراهيم، زكر�*

  .1985بيروت -دار الجيل-النقد البنيوي الحديث-أبو منصور، فؤاد*

  .1979بيروت -دار العلم-في الشعر دراسات بنيوية-جدلية الخفاء والتجلّي-أبو ديب، كمال*

  .2000دمشق -اتحاد الكتاب العرب-النقد الأدبي العربي الجديد-أبو هيف، عبد الله*

التحليـل البنيـويّ لقصـيدة الأطـلال في الشـعر الجـاهلي -الكلمـات والأشـياء-البنا، حسن عز الدين*

1989.  

  .1979بيروت-دار العودة-ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب–بنيّس، محمد *

  .1990بيروت -المركز الثقافي العربي-بنية الشكل الروائي-بحراوي، حسن*

بــــيروت -المؤسســــة الجامعيــــة-دراســــة في شــــعر الســــيّاب: الموضــــوعية البنيويــــة-حســــن، عبــــد الكــــريم*

1983.  
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  .1985الدار البيضاء  –دار الثقافة . الرواية المغربية-لحمداني، حميد*

  .1984بيروت -دار الحداثة-قد الجديدالبحث عن الن–ساري، محمد *

  .1979بيروت -دار العودة-دراسات في الأدبي العربي الحديث: حركية الإبداع-سعيد، خالدة*

  .1982بيروت -دار ابن رشد-في البنيوية التركيبية-شحيّد، جمال*

  .1987الدار البيضاء -دار توبقال-في القول الشعري-العيد، يمُنى*

  .1983بيروت -دار الآفاق الجديدة-في معرفة النص-يمُنى العيد،*

  .1986بيروت -مؤسسة الأبحاث-الراوي–العيد، يمُنى *

  .1990بيروت -دار الفارابي-تقنيات السرد الروائي-العيد، يمُنى*

-المركـز الثقـافي العـربي-مدخل إلى المناهج النقديـة الحديثـة: وزميلاه، معرفة الآخر–الغانمي، سعيد *

  .1990وت بير 

  .1985جدة -النادي الأدبي-الخطيئة والتكفير-الغذّامي، عبد الله*

  .1977بيروت -دار الآفاق الجديدة-نظرية البنائية في النقد الأدبي-فضل، صلاح*

  .1985بيروت  -دار التنوير. -بناء الرواية-قاسم، سيزا*

بــــيروت -دار الطليعــــة-عــــربيدراســــات بنيويــــة في الأدب ال: الأدب والغرابــــة-كيليطــــو، عبــــد الفتــــاح*

1982.  

وزارة -حــــافظ الجمــــالي: تــــر-الشــــعر العــــذري نموذجــــاً : سوســــيولوجية الغــــزل العــــربي-لبيــــب، طــــاهر*

  .1981دمشق -الثقافة

  .1986بيروت -دار الحداثة-في نظرية الأدب-الماضي، شكري عزيز*

  .1986بيروت -دار الحداثة-بنية الخطاب الشعري-مر�ض، عبد الملك*

  .1985بيروت -دار التنوير-تحليل الخطاب الشعري-محمدمفتاح، *

الــدار البيضــاء -دار الثقافــة-دراســة في التنظــير والإبــداع: حــدود الــنص الأدبي-نــور الــدين، صــدوق*

1984.  
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  .1989بيروت -المركز الثقافي العربي-تحليل الخطاب الروائي-يقطين، سعيد*

  :2سيرة الكاتب ا�اتیة - 4

كمـا يحلـو لي   -وهـو الـذي أقـام في صـومعته ، محمد عزام عشق النقد حتى اللحظـة الأخـيرة مـن حياتـه

في هــذه الصــومعة الــتي بناهــا كتــا�ً كتــا�ً فتأسســت مكتبتــه البيتيــة حــتى أنــه كــان يبحــث   -أن أسميهــا

�ل وإذا خطــر علــى ، في هــذه المدينــة أو تلــك، ومــا تقدمــه المكتبــات مــن جديــد ، معــارض الكتــب

لى إ�لــدور�ت ذات الاختصــاص �لنقــد الأدبي فــإن الاحالــة  أحــد أن يســأل عــن اهتمــام محمد عــزام

    .وغيرهما من الدور�ت -عالم المعرفة ومجلة الفكر-محتو�ت مكتبته تشير الى

وإذا لاحظ الأصدقاء العزلـة الـتي فرضـها الناقـد ، كان يتحلى به ولايفوتني أن أشير الى هدوء       

، ه الى الابتعاد عن ثرثرة الآخرينوإنما سمة الهدوء دفعت، لى نفسه فإنني لم أجد هذه العزلةمحمد عزام ع

نقابـــة ، ة بحلـــبمؤسســـة المطبوعـــات المدرســـي(الـــتي عرفتـــه ويشـــهد علـــى ذلـــك مكتبـــه في المؤسســـات 

غرفــة المكتبــة في ، العربيــة في مديريــة التربيــة بحلــب التوجيــه الاختصاصــي لمــادة اللغــة ،المعلمــين بحلــب

لـــذلك اســـتطاع أن يقـــدم للمكتبـــة العربيـــة أكثـــر مـــن عشـــرين كتـــا�ً في النقـــد  ؛ حبـــاً �لكتابـــة) منزلـــه

    .دبي الى جانب مؤلفاته في مناهج مادة اللغة بتكليف من وزارة التربية في سوريةالأ

 .  1940ولد الناقد محمد عزام في حلب عام  -

 .  1969 عام) قسم اللغة العربية -الآدابكلية (تخرج في جامعة دمشق -

    .1984التربوي من جامعة حلب عام  �ل دبلوم التأهيل -

    /.1980-1975/عضو البعثة التدريسية في المملكة المغربية بين عامي  -

                                                           

   http://www.startimes.com/?t=27418645أحمد دوغان، سيرة محمد عزام،   -2

  10/05/2019: ، وتم الاطلاع غليه يوم23:58 على الساعة  2011/03/11: تم نشره يوم
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-1980/عمــــل موجهــــاً اختصاصــــياً لمــــادة اللغــــة العربيــــة وآدا�ــــا في مديريــــة التربيــــة في حلــــب  -

1989./    

    .ر مؤسسة المطبوعات المدرسية بحلبغل منصب مديش -

    /.1995-1990/شغل منصب نقيب المعلمين بحلب  -

    .ية بحلب الى أن أحيل الى التقاعدثم عمل موجهاً اختصاصياً لمادة اللغة العربية في مديرية الترب -

 .  )جمعية النقد الأدبي(كتاب العرب عضو اتحاد ال -

 .  )الموقف الأدبي(مجلة هيئة تحرير عضو  -

  .2003ة حلب في كانون الاول عام للابداع الفكري عن مجلس مدين) الباسل(�ل جائزة  -

. د -عبــدو محمد ( وتحــدث في حفــل التكــريم  2004أ�ر  26كرمــه اتحــاد الكتــاب العــرب في  -

ايز فــــ -جمــــال عبــــود -أحمــــد ز�د محبــــك . د -خليــــل موســــى. د -عــــادل فريجــــات.د-وليــــد مشــــوح 

    ).مراد كاسوحة  -عبد ا�يد زراقطة . د -ز�د مغامس  -العراقي 

    . 2005تموز  1توفي في  -

    : صدر �

    م�اهج النقد أ�دبي -�ٔ 

 .  1989وزارة الثقافة دمشق ، الأسلوبية منهجاً نقد�ً   -1

    .1994وزارة الثقافة دمشق ، للأدب التحليل الألسني   -2

 .  1995وزارة الثقافة دمشق ،مصطلحات نقدية من التراث الأدبي العربي   -3

    .1996وزارة الثقافة دمشق ، دلالة النقد وال  -4

    .1999اتحاد الكتاب العرب دمشق ،  المنهج الموضوعي في النقد الأدبي  -5

 .  2003دمشق ، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية   -6

    :في نقد الشعر -ب

 .  1976الدار البيضاء ، دار الرشاد الحديثة ، بنية الشعر الجديد   -1
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 .  1989دار طلاس دمشق ، قضية الالتزام في الشعر العربي   -2

 .1995دمشق ، اد الكتاب العرب اتح، الحداثة الشعرية   -3

 .  1995دمشق ، وزارة الثقافة ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري   -4

    .اتحاد الكتاب العرب دمشق) العربيتجليات التناقض في الشعر ( النفق الغائب   -5

    :في نقد السرد -ج

 .  1987اتحاد الكتاب العرب دمشق ، اتجاهات القصة القصيرة في المغرب  -1

    .1990اتحاد الكتاب العرب دمشق ) ةفي الرواية المغربي( وعي العالم الروائي  -2

    .1992ة العربية دار الأهالي دمشق روايالبطل الاشكالي في ال -3

    .1993دار الأهالي دمشق ، الحديثة الفهلوي بطل العصر في الرواية  -4

    .1996دار الحوار اللاذقية ، وائي فضاء النص الر  -5

    .2005اتحادالكتاب العرب دمشق ، ي شعرية الخطاب السرد -6

    .2004دمشق ، وزارة الثقافة، فية الى الحداثة الاتجاهات الفكرية المعاصرة من السل -7

    في النقد أ�دبي -د

    .1993دار طلاس دمشق ، سفة العلوممدخل الى فل  -1

    .1994لمي في الأدب دار طلاس دمشق الخيال الع -2

 .  1998اتحاد الكتاب العرب دمشق  -البنات الجذرية-وجوه الماس  -3

 .  2000خيال بلا حدود دمشق  -4

    . 1998دمشق ) جماليات شعر العماد مصطفى طلاس(استراحة المحارب  -5

    . 2003دمشق ، دار علاء الدين ، أدب الخيال العلمي  -6

    :في النقد المسر�  - ه

 .  1987المسرح المغربي اتحاد الكتاب العرب دمشق   -1

   .2003دمشق ، مسرح سعد الله ونوس -2
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    :رس�یةفي المناهج المد -و

  .1989دمشق ، وزارة التربية / ك�لاشترا/ �ريخ الأدب العربي لمعهد اعداد المدرسين 

 .1989دمشق ، وزارة التربية / ك�لاشترا/ كتاب القراءة لمعهد اعداد المدرسين 

 .  1990 وزارة التربية دمشق/ �لاشتراك/ الأدب العربي و�ريخه

تراءى أمام عيني كلمات هي أقرب الى السيرة الذاتية فت) النص الغائب(ة كتاب وأمرّ على مقدم    

يبــين فيهــا الراحــل محمد عــزام أن الحداثــة النقديــة بعــد أن تخــرج مــن جامعــة  -فيمــا يتعلــق �لأدب  -

حيث �ثر �لدراسات العليـا ، مدرساً ودارساً / المغرب/ذهابه الى وازداد هذا الاهتمام بعد ، دمشق 

لـــع علــــى الثقافـــة الفرنســـية وفي مكـــان آخــــر مـــن المقدمـــة يبـــين أن هــــذا واط،والنقـــد الأدبي المعاصـــر 

وصـدر ، قـراءة الـتراث مـن جديـدإنمـا أ�ر عنـده حفيظـة ،  يبعده عن التراث الأدبي العربيالاهتمام لم

    .والعودة الى مؤلفاته تؤكد تلك الغيرية، له أكثر من كتاب
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  :نبذة �امة لمضمون الك�اب مع الإشارة إلى الكلمات المف�اح�ة-1

 -محمد عـزام-الكتاب الذي نحن بصدد مقاربته هو كتاب في نقد النقـد، وقـد اختـار صـاحبه 

، ومـن "تحليـل الخطـاب الأدبي علـى ضـوء المنـاهج النقديـة الحداثيـة دراسـة في نقـد النقـد:"أن يسمه بـ

خـــلال تصـــفحنا واســـتقرائنا لمادتـــه العلميـــة تبـــين لنـــا أن الناقـــد خـــص بـــه منهجـــا واحـــدا وهـــو المـــنهج 

في محاولــة منــه لعــرض كــل مــا  -عكــس مــا روج لــه في العنــوان-البنيــوي �تجاهيــه الشــكلي والتكــويني 

ق �ــذا المــنهج مــن تنظــير وتطبيــق لــدى الغــرب وعنــد العــرب، وقــد ار�ى أن يقســمه مؤلفّــه إلى يتعلــ

�بين عُني الأول �لبنيويـة الشـكلية وتنظيرا�ـا لـدى الغـرب ولـدى العـرب وتطبيقا�ـا علـى النصـوص، 

إنه جعل والنهاجية نفسها في البنيوية التكوينية، وبما أن دراسته هاته تنضوي تحت حقل نقد النقد ف

المـؤلفين وكتـبهم عنـاوين فرعيــة في كتابـه، فعمـد إلى مدارســة في كـل فصـل عــدة مؤلفـات، مـرة يــدرس 

مؤلفـــا واحـــدا لناقـــد واحـــد، وأخـــرى يـــدرس عـــدة مؤلفـــات لـــنفس الناقـــد، وكـــان صـــاحب الكتـــاب 

يلخـص الكتـب المدروســة، ثم يقـوم بنقــدها �رة ضـمن التلخــيص، وأخـرى في �ايــة عرضـه للكتــاب، 

أحــايين قليلــة كــان يلخــص الكتــاب دون أن يمــارس عليــه العمليــة النقديــة، وضــمن هــذا العــرض وفي 

اخـتلاف البنيويـة مـن : تناول الباحث العديد من القضـا� نستشـفها ضـمنيا لأنـه لم يصـرح �ـا، منهـا

�قــد إلى آخــر، وهــذا مــا دفعــه إلى القــول في صــفحة مــن صــفحات الكتــاب أنــه أصــبح لكــل �قــد 

ته الخاصة؛ نظرا للبون الشاسع والواضـح والجلـي بـين تنظـيرا�م وتطبيقـا�م، ومـن المصـادفة عربي بنيوي

  .العجيبة أن �قدا واحدا يختلف تنظيره عن تطبيقه إلى حد كبير، وكأنه ليس هو المنظر

كمــا طــرح أيضــا قضــية مهمــة ضــمن هــذا المنجــز وهــو خلــط النقــاد بــين المنــاهج لدرجــة أن   

كمــا عــرض في هــذا الكتــاب لأهــم . يحــدد مــنهج الدراســة في الجانــب التطبيقــيالقــارئ لا يمكــن أن 

المنجزات والمدارس الغربيـة بـدءا مـن الشـكلانية الروسـية واهتمامهـا �لشـكل علـى حسـاب المضـمون 
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وصــولا إلى البنيويــة التكوينيــة الــتي ربطــت الأدب ��تمــع، وكطبيعــة أي عمــل نقــدي فــإن الباحــث 

ن المصــطلحات الــتي تنتمــي للحقــل الــذي يدرســه، وهــذه المصــطلحات هــي يســتعمل فيــه العديــد مــ

البنيويــة الشــكلية، الشــكلانيين الــروس، الشــكل، النســق، نقــد معاصــر، : مفــاتيح البحــث لعــل أهمهــا

  .ا�تمع، الأديب، الرؤية، الراوي، الخطاب، السرد، الشعر، البنيوية التكوينية

  :التركيز �لى العتبات النصیة-2

  .لا توجد في هذا الكتاب مقدمة للناشر: قوف �لى مقدمة الناشرالو -2-1

ــب-2-2 ــة الكات وقــد لخــّص فيهــا الكاتــب مضــمون الكتــاب والموضــوع الــذي هــو قيــد دراســته، : مقدم

وأيضا الاضطرا�ت التي تبعت المنهج البنيوي منذ ظهوره واستمراره في التغير والتطور، �لإضـافة إلى 

ا إلى الخلــط الــذي وقــع فيــه النقــاد عنــدما مزجــوا في تحلــيلهم البنيــوي بــين أنــه أشــار في المقدمــة أيضــ

  .مختلف المناهج، وهؤلاء في نظره لم يخلصوا إلى المنهج البنيوي

  :تحدید ا�نمط ا�ي ت�تمي إ�يها ا�راسة -3

) تحليـل الخطـاب الأدبي دراسـة في نقـد النقـد(يبدو جليا من خلال العنوان الفرعي للكتـاب 

  .الدراسة تنضوي تحت حقل نقد النقد، وهو قراءة تمارس على النقد الأدبيأن هذه 

نقــد النقــد "ونظــرا للالتبــاس الواضــح بــين النقــد ونقــد النقــد وضــح محمد الــدغمومي في كتابــه 

  :1خطاطة يستطيع من خلالها الباحث أن يفرق بين المصطلحين" وتنظير النقد العربي المعاصر

  

  

  

  

  

                                                           

م، 1999-هـــ1420، 1.نقــد النقــد وتنظــير النقــد العــربي المعاصــر، منشــورات كليــة الآداب �لــر�ط، طمحمد الــدغمومي،  -1

  .48.ص

 الأدب يفكر في ذاته إبداعيا           :  الأدب        الأدب      :إبداع -1

 .الأدب موضوع فهم وتقويم              :تلقي الأدب        الأدب       :نقد -2

 .الأدب تقنين وتنظيم            :الأدب       موضع �مل    :نظرية الأدب -3

 .تقنين وتنظيمالنقد موضوع     :موضوع �مل النقد      الأدب          :نظرية النقد -4

 .تقنين، تنظيم، تحقيق           :النقد، نظرية النقد، نظرية الأدب           : نقد النقد -5
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فوجود انقد النقد لا يكون إلا بحضور النقد الأدبي، الذي هو آخر لا يوجد في غياب   

ئصه التي تميزه عن العمل الأدبي، فكل عنصر من هذا العناصر مرتبط بما قبله، ولكل منهما خصا

  .الآخر

  :1وقد ألُفِّت في هذا الحقل المعرفي العديد من الكتب ذكر بعضها الباحث رشيد هارون وهي

 .النقد والنقاد المعاصرون لمحمد مندور -1

 .محمد منظور وتنظير النقد العربي لمحمد برادة  -2

 .نقد النقد رواية تعلم لتيزفيتان تودوروف -3

 .في النقد الأدبي لنبيل سليمان مساهمة -4

 .من إشكالات النقد العربي الجديد لشكري عزيز ماضي -5

 .نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر لمحمد الدغمومي -6

 .النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد لعبد الله أبو هيف -7

فهذه الدراسات رغم أ�ا تقتصر على نشاط معرفي وممارسة واحدة هي نقد النقد إلا أن 

طريقة مدارستها للنصوص تختلف من �حث إلى آخر ومن كتاب إلا آخر، وربما يعود الاختلاف 

إلى أن نقد النقد ليس كالنقد الأدبي له مناهج ونظر�ت معينة يسير وفقها الناقد مما يجد دراسة 

الأدبي يسيرة، أما �قد النقد فإن الأمر يصعب عليه في غياب منهجية توجهه وتنير له العمل 

  .الطريق للكشف عن خبا� الدراسة النقدية التي هو بصدد دراستها

فبعض مؤلفات نقد النقد اهتمت �لجانب التنظيري ككتاب الدغمومي، والبعض الآخر 

  .الفحص والدراسةاتخذ مجموعة من المؤلفات النقدية ووضعها قيد 

  : دواعي ت�لٔیف الك�اب ومدى التزام الكاتب �ٔ�مانة العلمیة - 4

  :دواعي ت�لٔیف الك�اب - �ٔ 

                                                           

، 2012، حزيــران، 1، ع2.والتاريخيــة، مــج�بــل للدراســات الحضــارية  رشــيد هــارون، الأســس النظريــة لنقــد النقــد، مجلــة -1

  .122.ص
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لا يختلــف اثنــان علــى أن لأي مؤلــف دواعــي يرمــي إليهــا عنــد �ليــف كتابــه، ودوافــع �ليــف  

لكتاب، من مذكورة في مقدمة ا" تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الحداثية"كتاب محمد عزام 

بينها أن البنيوية أحدثت ثورة كبيرة على الساحة النقدية والأدبيـة علـى السـواء، فا�ـال النقـاد عليهـا 

يمارســون علــى ضــوئها النشــاط النقــدي علــى مختلــف النصــوص الأدبيــة الشــعرية والســردية، ولم يحظــى 

اعتقــادي إلى انبهــار مــنهج �هتمــام النقــد أكثــر ممــا حظــي بــه المــنهج البنيــوي ويعــود ســبب ذلــك في 

النقــــاد بــــه حــــتى أصــــبح موضــــة، �عتبــــاره أولى المنــــاهج النســــقية الــــتي �رت علــــى المنــــاهج التقليديــــة 

  .السياقية

وهناك دافع آخر هو عدم استيعاب النقاد لمبادئ البنيويـة ومصـطلحا�ا، واختلاطهـا بغيرهـا 

ب تصحيح بعض الأخطاء الـتي قـام ، فربما كان يهدف عزام من وراء هذا الكتا1من المناهج النقدية

�ا النقاد في تبنيهم للمنهج البنيوي خاصة عندما يتعلق الأمر �لتطبيق، أمـا في الجانـب المصـطلحي 

فنجد بعض النقاد يحللون الإبداع على ضوء المنهج البنيـوي لكـن في مـتن تحلـيلهم نجـد مصـطلحات 

  .د الملك مر�ضقديمة لا تمت للمنهج البنيوي بصلة كالغذامي مثلا وعب

  :مدى التزام الكاتب �ٔ�مانة العلمیة - ب

تغيب في الكتاب الإحالات للصفحات التي أخذ منها الناقد وللكتب التي استعان �ا،   

ما يصعب على الباحث أن يحدد إذا كان الكلام كلامَ الناقد أم كلام المنقود، لأن الأمور تختلط 

فإنما يدل على أن البحث تغيب فيه الأمانة العلمية �لرغم علينا في أحايين عديدة، وهذا إن دل 

من إحالة صاحب الكتاب في �اية كل فصل إلى المراجع التي استعان استعان �ا مرقمة لكن 

الترقيم لا يوجد في المتن، مما يصعب على الباحث معرفتها في ثنا� الكتاب �لإضافة إلى أن بعضها 

الترقيم عن البعض الآخر، وهذا كله يمنعنا من القول �ن المؤلف  يحوي رقم الصفحة، ويغيب فيها

التزم �لأمانة العلمية، لأن كل الأدلة والبراهين ضده، وهي موجودة في آخر كل فصل، وبعض 

  .الفصول لم يتوفر على الإحالات في �ايته

                                                           

  .10-9.ص.ص دراسة في نقد النقد، -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية -1
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  :القيمة العلمیة لعم� والمصادر التي اس�تقى منها مادته - 5

في كتابه هذا مجموعة كبيرة من المؤلفات في حقل البنيوية الشكلية لقد جمع الناقد 

والتكوينية وقام بتلخيصها، وعرض ما جاء فيها دون أن يعطي رأيه أو يعلق عليها إلا  في حالات 

  .�درة، وهو ما يجعلنا نعتقد �ن عمله هذا مجرد رصف للمعلومات لا غير

ادته فهي متعددة، بعضها من المراجع الغربية، أما عن المصادر التي استقى منها الباحث م

  :وهي

  .اوز�س والبنيوية -1

  .ريفاتير والأسلوبية البنيوية -2

  .كا�نس والنقد الأدبي  -3

  .والبنيوية في الأدب شولز -4

  .كيرزويل وعصر البنيوية  -5

  .ايغلتون ونظرية الأدب -6

    .له المختفيلوسيان غولدمان والإ -7

    .جاك لينهارت وقراءة للرواية -8

  .و�ختين ،ايف �دييه -9

  .  ـ  آن جفرسون والنظرية الأدبية الحديثة 10

أما المراجع العربية فقد شغلت مكا� كبيرا من البحث، ونظرا لكثر�ا سنذكر بعضها فقط 

  :منها

  .زكر� إبراهيم ومشكلة البنية -1

  .صلاح فضل ونظرية البنائية في النقد الأدبي -2

  .عبد الفتاح كيليطو والأدب والغرابة -3

  .شكري عزيز الماضي في نظرية الأدب -3
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  .سعيد الغانمي ومعرفة الآخر -4

  .كمال أبو ديب وجدلية الخفاء والتجلّي  -5

  .عبد الله الغذامي والخطيئة والتكفير -6

  .محمد مفتاح وتحليل الخطاب الشعري -7

  .أبو �ضر والألسنية والنقد الأدبي موريس -8

  .سيزا قاسم وبناء الرواية -9

  .طاهر لبيب وسوسيولوجية الغزل العربي -10

فتقريبا جل هذه الكتب التي عرضها الناقد في كتابه متخصصة في النقد البنيوي، بعضها 

  .التطبيق للبنيويةلنقاد غربيين، وبعضها الآخر لنقاد عرب، في التحليل السردي والشعري والتنظير و 

  

 



  

 


  .منهج التحليل البنيوي الشكلي

  

  .̥لب̱̀وية الشكلية المس̑توى التنظيري الغربي :الفصل الأول

  .̥لب̱̀وية الشكلية المس̑توى التنظيري العربي :الفصل الثاني

  .̥لب̱̀وية الشكلية المس̑توى التطبيقي :الفصل الثالث
   ٔǫ-في تحليل الخطاب الشعري.  
  .في تحليل الخطاب السردي -ب  
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   عرض وتقديم

  :الفصل أ�ول
  :المس�توى التنظيري الغربي �لب��ویة الشكلیة

  :تمهید
وحياتــه ديــب اهتمامهــا �لأ غالــت عنــدالمنــاهج الســياقية أن ين النقــاد المعاصــر بعــض يعتقــد 

الـذي جعلتـه البنيويـة محـط اهتمامهـا وأولتـه �لعنايـة الكاملـة، وظروفه ونفسـيته وأهملـت الـنص الأدبي 

وقد نشأ هذا المـنهج مـن علـم اللغـة خاصـة جهـود دي سوسـير في حقـل اللسـانيات، ليسـتثمر بعـده 

النقاد هذه ا�هودات ويطبقو�ا على الأعمال والنصوص الأدبية سـعيا مـنهم في تفسـير وفهـم الـنص 

بين منظر لهذا المـنهج ومطبـق، وقـد يشـترك �قـد واحـد في الاثنـين فهما صحيحا، وانقسم الدارسون 

   .معا

في الفكـر الأدبي والنقــدي «ويـذهب صـلاح فضـل إلى الاعتقـاد �ن المــنهج البنيـوي لم ينبثـق 

في الدراســات الإنســانية فجــأة، وإنمـــا كانــت لــه إرهاصــات عديـــدة تخمّــرت عــبر النصــف الأول مـــن 

، 1»المتعـــددة والمتباينـــة مكـــا� وزمـــا� لبيئـــات والمـــدارس والاتجاهـــاتالقـــرن العشـــرين في مجموعـــة مـــن ا

ولعــل مــن أبــرز الجهــود الــتي كــان لهــا الفضــل في وجــود هــذا المــنهج هــي أعمــال اللغــوي السويســري 

  .فرديناند دي سوسير، وإنجازات الشكلانيون الرّوس

ريفـاتير، وكـا�نس، أوز�س، و : (وقد عرض �حثنا جهود مجموعة مـن البـاحثين الغـربيين وهـم

  ).وشولز، وكيروزيل، وإيغلتون

   المصادر-1
لقد حصـر أو اقتصـر الباحـث في ثنـا� جهـده البحثـي عـن مصـادر البنيويـة عنـد الغـرب علـى 

ـــابعثلاثـــة  ترجمـــة  تـــودوروف لأعمـــال الشـــكلانيين الـــروس إلى الفرنســـية، وقـــد كـــان النقـــد : وهـــي من

الجديـــد هـــو المصـــدر الثـــاني لهـــا، �لإضـــافة إلى الألســـنية خاصـــة جهـــود العـــالم اللغـــوي فردينانـــد دي 

كــل ... سوسـير، وذلــك عنــد تفريقــه بــين اللغــة والكــلام، وتشـديده علــى دراســة اللغــة دراســة وصــفية

وغيرها التي جاء �ا هذا اللغوي ساهمت في �ثر رواد النقـد البنيـوي الفرنسـي بـه، وقـد هذه الأفكار 

                                                           

  .83.ص، 2002، 1.طمصر، القاهرة، نشر والمعلومات، لصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ميريت ل -1
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: ســاهم مجموعـــة مــن الأعـــلام في جعــل البنيويـــة منهجــا نقـــد�، حيــث ذكـــرهم الباحــث علـــى التـــوالي

أوز�س، : �كبســـون، غريمـــاس، شــــتراوس، فوكـــو، جوليــــا كريســـتيفا، ســــولرز، لاكـــان، �لإضــــافة إلى

  .1 ...�نس، شولز، كيرزويل، ايغلتونريفاتير، كا

الـــتي في مـــد المـــنهج البنيـــوي �لإجـــراءات المنهجيـــة   المدرســـة الشـــكلية الروســـيةفقـــد ســـاهمت 

تركت بصمة واضحة في المنهج البنيوي في مرحلة نضجه، وقد كانت نظرة هـذه المدرسـة في التعامـل 

إلحاحهــا علــى أن موضــوع الدراســة مــع الــنص هــي ضــرورة التركيــز علــى العلاقــات الداخليــة للــنص، و 

التاريخيــة للــنص ينبغــي أن تنحصــر في مــا يســميه رومــا جاكبســون أدبيــة الأدب، إضــافة إلى تمييــزهم 

  .2اللغة الأدبية من لغة الخطاب العادي

للأعمال الأدبية من أطروحة أساسية مفادها أن  مالشكلانيون والبنيويون في دراسته«ينطلق 

شكل مستقل ليست لـه علاقـة مـع مـا هـو خـارج عنـه وعـن النسـق الـذي يـدخل فيـه،  العمل الأدبي

ومــن أن دلالــة الأشــكال هــي مــن نــوع وظيفــي فقــط، معــنى هــذا أن الأعمــال الأدبيــة في نظــر هــؤلاء 

تكتســـب دلالا�ـــا مـــن أشـــكالها في حـــد ذا�ـــا ومـــن أنظمتهـــا الداخليـــة، ولا يخفـــى علـــى النقـــاد أن 

بنيويــــــة في الأدب انطلقــــــت في مجملهــــــا مــــــن كتــــــاب مورفولوجيــــــا الخرافــــــة الدراســــــات الشــــــكلانية وال

، فكـلا المنهجـين انطلقـا ، وهذا الكتاب كما هو معروف لصاحبه الروسي فلاديمير بـروب3»الشعبية

  .من نفس المرجع

إلا أن هـذا لا ينفـي وجـود اخـتلاف  و�لرغم العلاقة الموجودة بين البنيوية والمدرسة الشكلية 

أن المدرسـة الشـكلية تفصـل «: ، حين قال"كلود ليفي شتراوس"وهو ما أكده رائد البنيوية بينهما، 

بـــين الشــكل والمضـــمون؛ لأن الشــكل هـــو المقابـــل للفهــم لا يتعـــدى المضــمون أن يكـــون بقـــا� تمامــا 

خاليــة مــن القيمـــة الدالــة، أمـــا البنائيــة فهـــي تــرفض وجـــود مثــل هـــذا التفريــق، ولـــيس عنــدها جانـــب 

جانب محدد واقعي، فالشكل والمضمون لهما الطبيعة نفسها، ويستحقان العناية نفسها في تجريدي و 

                                                           

دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  - محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية -1

  .14-13. ص.، ص2003دمشق، سور�، 

محمد بن عبد الله بن صالح بلعفير، البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، : ينظر -2

  .237-236.، ص2017، يوليو سبتمبر 16.، مج15.ع

-2009بسكرة، عاشور توامة، الأبعاد العلمية في النقد الأدبي العربي المعاصر، مخطوط ماجستير، جامعة محمد خيضر،  -3

  .126.، ص2010
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ـــل  .1»التحليـــل أي أن البنيويـــة لا تفصـــل الشـــكل عـــن المضـــمون في دراســـتها للأعمـــال الأدبيـــة، مث

  .الشكلانية التي تنتصر للشكل على حساب المضمون

تــــرى أن العمــــل الفــــني محاكــــاة ذات حطّمــــوا وجهــــة النظــــر النقديــــة الــــتي «لأن الشــــكلانيون 

  .2»مضمون، واعتبروا أن السيطرة التامة في العمل الأدبي هي للشكل

، فالبنيويـــة 3»للمــنهج البنيــوي الشــكلية هــي حجــر أســاس«: إلا أن جــلّ النقــاد يعتــبرون أن

  .ولدت من رحم الشكلية، وبدأت من النقطة التي انتهى إليها الشكلانيون وطوّر�ا

  :الب��ویةٔ�وز�س و -2
أوز�س مــــن الأوائــــل الــــذين عربــــت مؤلفــــا�م، حيــــث مثــّــل تعريــــب كتابــــه " محمد عــــزام"يَـعْتــَــبرِ 

الأول : أول دراســة شــاملة عــن البنيويــة ترجمــت إلى العربيــة، والكتــاب قســمان 1972عــام " البنيويــة"

عــرّف فيــه �لبنيويــة وعلاقتهــا ��ــال الحيــوي، وبعلــم اللغــة وعلــم العلامــات والإشــارات والــدلالات، 

وعرف أيضا برواد البنيوية كل ومجال اختصاصه، أمـا الثـاني فكـان جمـع �موعـة مـن دراسـات أعـلام 

  .4كشتراوس وجينيت وبور يكو وجان بويون ولوقاد هوشالبنيوية  

  :ریفاتير وأ�سلوبیة الب��ویة-3
�عتبـاره �حـث ألسـني " صـناعة الـنص"و" الأسـلوبية البنيويـة: "ركز ميشال ريفاتير في مؤلفيه

و�قد أدبي بنيوي على الأدبية، حيث استبعد علـم البلاغـة والإنشـائية والتحليـل الأدبي لعجـزهم عـن 

الكشــف عــن أدبيــة الـــنص، وفي المقابــل يــرى أن التحليـــل الأســلوبي للــنص هـــو الــذي يكشــف عـــن 

الأدبيــة، و الظــاهرة الأدبيــة لديــه هــي الــنص والقــارئ معــا، وعمومــا فقــد ركــز ريفــاتير اهتمامــه علــى 

  .5النص وسلطته على القارئ لأنه ليس حر في �ويله وإنما عليه الطواعية للنص

مرحلــة الوصــف الــتي سماهــا بمرحلــة اكتشــاف : القــراءة الأســلوبية تمــر بـــ كمــا يــرى ريفــاتير أن

الظــواهر وتعيينهــا وتســمح للقــارئ �دراك وجــوه الاخــتلاف بــين بنيــة الــنص وبنيــة النمــوذج، ومرحلــة 

                                                           

  .237ص محمد بن عبد الله بن صالح بلعفير، البنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقد، -1

م، 1989 -هـ1409، 1.الرؤ� والواقع، دار الأرقم، مصر، ط -زهران محمد جبر عبد الحميد، مناهج النقد الحديثة -2

  55.ص

  .55.صالمرجع نفسه،  -3

  .15-14.ص.دراسة في نقد النقد، ص -تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزام، : ينظر -4

  .15.، صالمرجع نفسه: ينظر -5
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التأويل والتعبير التي يتمكّن القارئ فيها من الغوص في النص والانسياق في أعطافه وفكّـه علـى نحـو 

  .1مور وتتداعى ويفعل بعضها في بعضتترابط فيه الأ

وهذا إن دل فإنما يدل على أن التحليل الأسلوبي الذي يعتمده ميشال ريفاتير يختلـف عـن  

اكتشـــاف القـــوانين «، ففـــي التحليـــل البنيـــوي ينصـــب جهـــد الناقـــد البنيـــوي علـــى 2التحليـــل البنيـــوي

لى إيحـاء ولـيس النقـد في هـذه الحالـة إلا الداخلية للنص، تلك التي ميّزته عن اللغـة العاديـة، وحوّلتـه إ

، فهــدف البنيويــة حســب هــذا القــول تمييــز 3»وبحثــا عــن قــوانين تبنــين الــنصوصــفا للعبــة الــدلالات، 

  .اللغة الشعرية عن اللغة العادية

  :كا��س والنقد أ�دبي-4
، حيـــث "النقـــد الأدبي والعلـــوم الإنســـانية"تمثلـــت جهـــود كـــا�نس النقديـــة مـــن خـــلال كتبـــه 

) الشـــعرية(تحـــدث فيـــه عـــن الشـــكليين الـــروس والألســـنية والأدب، والنمـــوذج السوســـيري والإنشـــائية 

البنيوية، والإنشائية الأسلوبية والإنشائية عنـد �كبسـون و�ختـين، وقـد كـان كتابـه علـى جـزئين جـزء 

فيه عن الشكليين الروس ونشأ�م وأوضح أيضا جهودهم في الكشف عـن القـوانين الداخليـة  تحدث

الـتي تــنظم الــنص الأدبي، ويــرى �ن التحليـل النقــدي عنــدهم يبــدأ بتقطيـع المقولــة إلى وحــدان لغويــة، 

وفي تحليـــل الشـــعر درســـوا تـــوزع الوحـــدات الصـــوتية الصـــغرى داخـــل القصـــيدة رفضـــوا اعتبـــار التفعيلـــة 

وأثنـاء عـرض كـا�نس للنمـوذج تحـدث ... دة الإيقاع الأساسية، وميزوا بنية البيـت الشـعري الآلـةوح

دال ومـــدلول، ورأى أ�ـــا اعتباطيـــة، وعـــرض أيضـــا للأســـس : عـــن الإشـــارة اللغويـــة الـــتي تتكـــون مـــن

عند سوسـير، أمـا �قـي الكتـاب فخصصـه للشـعرية الـتي يعـود الفضـل فيهـا ) السيميولوجية(الإشارية 

 :4كما درس أيضا الوظائف الست للغة وهي  -حسب كا�نس–اكبسون لي

 

 

  

                                                           

 ، دار هومة،)الأسلوبية والأسلوب(دراسة في النقد العربي الحديث –نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب : ينظر -1

  .84-83.ص.ص ،1.جت، .د الجزائر،

  .15.دراسة في نقد النقد، ص -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -2

  .101.م، ص1995دراسة ونماذج، دار الجنوب للنشر، تونس، -عبد السلام المسدي، قضية البنيوية -3

  .17.ص دراسة في نقد النقد، -الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية : ينظر -4
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أكـــد محمد عـــزام �ن كـــا�نس قـــدم لنـــا تحلـــيلا بنيـــو� في  "وفيمـــا يخـــص الإنشـــائية البنيويـــة فقـــد 

حدد فيه الوحدات القصصية الصغرى واستحضـر وظـائف بـروب، " مقدمة لتحليل القصص"كتابه 

لبيـــير لاكلـــو " الصـــلات الخطـــرة"لـــل تـــودوروف روايـــة حورأى �ن لكـــل قصـــة نظامهـــا الـــزمني، كمـــا 

لبوكـــاش، فقـــد بينـــت هـــذه التحلـــيلات المـــوجزة حـــدود البنيويـــة الـــتي فجـــرت قضـــا� " نالـــديكاميرو "و

  .1جديدة في النقد الأدبي

" نظريـــة البنائيـــة"في كتابـــه " صـــلاح فضـــل"وكمثـــال للتحليـــل الـــوظيفي للحكايـــة وقـــد وضـــع 

   :2، والتي اختر� عرضها في الجدول التالي"وزالإ"نموذجا لتحليل بروب لحكاية 

  الوظائف  الحكاية

هنـــاك زوجـــان عجـــوزان يعيشـــان معـــا كـــان   -

  .وعندهما بنت وولد صغير

  .الموقف المبدئي -1

� بنيــــــتي ســــــنذهب : فقالــــــت الأم لبنتهــــــا -

للعمـــل، وســـوف نحضـــر لكـــم خبـــزا وحلـــوى، 

ــــك  وســــأحيك لــــك فســــتا� جمــــيلا، وأشــــتر ل

  .التحريم المعزز �لوعود -2

                                                           

  .18-17-16.دراسة في نقد النقد، ص -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1

إلى  65من . م، ص1998-هـ1419، 1.نظرية البنائية، في النقد الأدبي، دار الشروق، مصر، طصلاح فضل، : ينظر -2

68.  

  )وظيفة مرجعية(

  سياق

  مرسل إليه      رسالة      مرسل

  )وظيفة إفهامية) (وظيفة شعرية) (�ثرية صلة/وظيفة تعبيرية(

  سنن      

  )وظيفة انتباهية(

  )وظيفة ما وراء لغوية(



 المس�توى التنظيري الغربي �لب��ویة الشكلیة: الفصل أ�ولعرض وتقديم                                     
 

 
24 

منــديلا، فكــوني واعيــة، وحــافظي علــى أخيــك 

  وحذار أن تخرجي من البيت 

ومضــــى الأبــــوان، فلــــم تفكــــر الفتــــاة فيمــــا  -

قالتــــه أمهــــا، فوضــــعت أخاهــــا الصــــغير علــــى 

الحشــــــائش تحــــــت النافــــــذة، وأخــــــذت تجــــــري 

  .وتلعب خارج المنزل لاهية �سية

  .بعد الأبوين -3

  .ارتكاب المحرم -4

  .أسباب الخروج على المحرم -5

تـــه فحطـــت علـــى الطفـــل إوزة بريـــة واختطف -

  .وحملته بعيدا على جناحيها

  .الاختطاف: الضرر -6

عــادت البنــت فأدركــت مــا حــدث لأخيهــا  -

  .الذي لم تجده في مكا�ا

  .اكتشاف الضرر مبدئيا -7

الفتــاة وأخــذت تعــدو هنــا وهنــاك  صــرخت -

لكـــــن دون أن تعثـــــر علـــــى أخيهـــــا، وأخـــــذت 

ــــوم  ــــذكر ل ــــدموع ســــاخنة وتت ــــه وتبكــــي ب تنادي

  .أبويها لها، لكن أخاها لا يجيب

  .تفصيلات جزئية -8

تجــري في الحقــول، حــتى رأت بعــض  أخــذت -

الإوزات تتـــوارى في الغابـــة المظلمـــة، فتـــذكرت 

ما يحكى عن اختطافها للأطفـال، فتوقعـت مـا 

حـــــــدث لأخيهـــــــا، وأخـــــــذت تعـــــــدو خلفهـــــــا 

  .لإنقاذه

  .الرحيل عن البيت وبداية البحث -9

نظـــرا لأن هـــذه الحكايـــة لا يوجـــد فيهـــا  -10

دور الآمـــر الـــذي يعلـــن الخـــبر نجـــد أن ظهـــور 

  .المعتدي عن بعد يكشف الضرر

عثرت وهـي تجـري علـى مقـلاة مطروحـة في  -

أيتهـا المقـلاة، هـل يمكـن أن : الحقل فقالت لها

  تخبريني إلى أين ذهب الإوز؟

ظهــور المعطــي علـــى مســرح الأحـــداث  -11

  ).طبقا لقانونه يظهر �لصدفة(

إن أنـت أكلـت الحلـوى : فقالت لها المقـلاة -

  .سأخبرك �تجاهه التي تجدينها بداخلي

حــوار مختصــر مــع المعطــي يقــترح خلالــه  -12

  .تجربة
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نحــن قلــيلا مــا �كــل حلــوى : فــردت الفتــاة -

ثم تقابـل بعـد ذلـك شـجرة (العجائن في منزلنـا 

: تفاح و�را يقترحان عليهـا شـيئا شـبيها بـذلك

  ).لكنها ترفض دائما تلك المقترحات

ــــة �لنفــــي أو رد فعــــل ســــلبي مــــن  -13 إجاب

  .البطل

  .تكرار التجربة نفسها دون نتيجة -14

وكـــان يمكـــن أن يســـتمر جريهـــا في الحقـــول  -

ــة دون جــدوى لــو لم يكــن مــن  وبحثهــا في الغاب

حظهــا أن تعثــر بقنفــذ وكانــت علــى وشــك أن 

تركلــــه، لكنهــــا خشــــيت مــــن جلــــده الشــــائك 

  :فسألته

يظهـــــر علـــــى المســـــرح مســـــاعد يشـــــعر  -15

  . �لامتنان

� قنفذ، اسمع � قنفـذ، ألم تـر إلى أيـن  اسمع -

  .من هذه الناحية: ذهبت الإوزات؟ فأجا�ا

  .المساعد لا يطلب عو� -16

  .العفو عن المساعد -17

  ).عنصر التواصل(حوار  -18

القنفـــــذ الشــــــاكر يــــــدل البطلــــــة علــــــى  -19

  .الطريق

الفتــاة نحــو المكــان الــذي أشــار إليــه  مضــت -

فـــرأت هنالـــك بيتـــا ينتصـــب علـــى قـــوائم مثـــل 

  .أرجل دجاجة ويدور حول نفسه

  .منزل المعتدي -20

ذات " �� �جــا"وبــداخل هــذا المنــزل رأت  -

  .المخطم البنفسجي والأرجل الطينية

  .صورة المعتدي -21

كما وجدت هناك أيضا أخاهـا يجلـس علـى   -

  .ب ببعض التفاحات الذهبيةالمصطبة ويلع

 ظهـــور الشـــخص الـــذي يجـــري البحـــث -22

  .عنه

  .ملكية الذهب من خصائصه -23

ـــــداخل  - ـــــه تســـــربت إلى ال ـــــه أخت ـــــدما رأت عن

ـــــه، لكـــــن  ـــــه معهـــــا وخرجـــــت ب �ـــــدوء، وحملت

اســـترجاع الشـــيء المخطـــوف �لقـــوة أو  -24

  .�لحيلة



 المس�توى التنظيري الغربي �لب��ویة الشكلیة: الفصل أ�ولعرض وتقديم                                     
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الإوزات أخـــذ تطاردهـــا وأوشـــكت أن تلحـــق 

  .�ا، فأخذت تفكر أين يمكنها أن تختبئ

الاســـــتعادة لا تـــــذكر صـــــراحة ولكنهـــــا  -25

  .تفهم ضمنا

  .المطاردة عن طريق الطيران في الهواء -26

وهنــا نشــهد ثــلاث تجــارب للفتــاة مــع الأشــياء 

نفسها التي رأ�ا من قبـل، لكـن بنتـائج إيجابيـة 

ة هذه المرة؛ إذ يسهم في إنقاذها كل من المقلا

وشــجرة التفــاح والنهــر، وتنتهــي القصــة بعــودة 

  .الفتاة حاملة أخاها إلى المنزل

ــــة،  -27 ــــائج إيجابي ــــدة بنت ــــة جدي ــــة ثلاثي تجرب

  .حيث يتم إنقاذ البطلة

ا نستشــفه مــن هــذا النمــوذج الــذي قدّمــه بــروب في تحليلــه لهــذه الحكايــة، أنــه جعلهــا في مــو 

، وآخـــر علـــى عـــدة وظـــائف، وذلـــك حســـب أجـــزاء، وكـــل مقطـــع جعلـــه يحـــوي علـــى وظيفـــة واحـــدة

  .وظيفة 27هذه قسّمها إلى " الإوز"الأحداث وكثافتها في المقطع الواحد، فحكاية 

  :شولز والب��ویة في أ�دب-5
أن مؤلفــات روبــرت شــولز قــد أســهمت منــذ وقــت مبكــر في تبيــان المــنهج  "محمد عــزام"يــرى 

، ففـــي كتابـــه الأول "ســـلطة الـــنص"و" الســـيمياء والتأويـــل"و" البنيويـــة في الأدب: "البنيـــوي، خاصـــة

عمـــد إلى التأكيـــد علـــى المظـــاهر الأدبيـــة للبنيويـــة في النقـــد والشـــعر والســـرد، كمـــا ركـــز علـــى الدراســـة 

�كبسـون، فوجـد ـن هـذه الأداة الأساسـية للتحليـل البنيـوي تطـورت علـى  الألسـنية مـن سوسـير إلى

اللغــة، واللسـان، والكـلام، وميـز أيضــا : يـد سوسـير، حيـث ميـز بــين ثـلاث مسـتو�ت في اللغـة وهـي

في دراســـة اللغـــة، وشـــدد علـــى الدراســـة ) الـــد�كروني(والزمنيـــة ) الســـنكروني(بـــين الدراســـة التزامنيـــة 

وبعد عرضه لإسهامات سوسير في حقل اللغة ينتقل شولز ... الدراسة الزمنيةالتزامنية على حساب 

إلى حقـل الشـعرية والــذي عـرض فيـه لجهــود �كبسـون في تحديـده لوظــائف اللغـة، إضـافة إلى لعرضــه 

شـتراوس و�كبسـون وريفـاتير، وتعـد أعمـال كــل : لتحليـل قصـيدة القطـط لبـودلير مـن طـرف كـل مـن

حســب –ديمــير بــروب أهــم إنجــاز في الشــعرية البنيويــة في الحقــل الروائــي مــن كلــود ليفــي شــتراوس وفلا

يعــود إلى البصــيرة النافــذة والبراعــة الحاذقــة لهــذين الــرجلين وطبيعــة المــواد والســبب في ذلــك  -الباحــث

 حظـي مـن الشـهرة الـتي أعظـم بشـهرة لم يحظ عالم أنثروبولوجيـا«حتى أنه ، 1الأسطورية التي اختاراها
                                                           

.20-19 .ص.دراسة في نقد النقد،ص -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر - 1  
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 والصعوبة الشهرة من كل نبعت وقد .أحد الصعوبة في يضاهيه لا يكاد أنه مع تراوس، ش ليفي �ا

 شـروعالم ذلـك وميـل ،الفكـري مشـروعه ضخامة هي :ما حد إلى مشتركة منابع من  ،هو حالته في 

  .1»وأسلوب كتابته لفكره الغموض يكتنفها ما كثيرا التي الشعرية والطبيعة ،ذاته في البحث إلى

اجـــترأ علـــى تجميـــد «: -والقـــول لســـارتر–إلا أن هـــذا لم يمنـــع ســـارتر مـــن الهجـــوم عليـــه لأنـــه 

الوقائع الزمانية وأبطل التاريخية التطورية في سبيل تثبيت البنية الأساسية للوقائع والأشـياء وقبـل بمبـدأ 

  .2»الحتمية في الطبيعة والإنسان على السواء

 35 الــروس وجهــود أعلامهــا إلا أ�ــا وصــلت أورو� بعــد وعلــى الــرغم مــن ازدهــار حركــة الشــكلانيين

علــم "غريمــاس : (ا ســاهمت مؤلفــات كــل مــنترجمهــا تــودوروف إلى الفرنســية، ممــ عامــا، وذاك عنــدما

، ورولان �رت في  "قواعـد الـديكاميرون"ودوروف تـ، و "منطق القصة"، وكلود بريمون "الدلالة البنيوي

، إذ يقــول عبــد العزيــز 3في تطــوير هــذا المــنهج )لبلــزاك" ربيالعــ"الــذي درس فيــه قصــة " ز/س"كتابــه 

راسة �رت لقصة بلزاك لا تندرج تحـت د«) ز/س" (�رت"كتاب عن  "المرا� المحدبة"حمودة في كتابه 

عبـــد "، وقـــد أقـــام 4»الدراســـات البنيويـــة، فهـــو أقـــرب في هـــذه المرحلـــة إلى التفكيـــك منـــه إلى البنيويـــة

 يستطيعون صوفيتهم البوذيين بفضل بعض إن يقولون«: عندما قالحجته على كلام �رت " العزيز

 المحللون ما أراد التحديد وجه على وهذا .فاصولياء حبة في كاملا بلدا فيها يرون إلى مرحلة الوصول

 قـالوا .مفـردة واحـدة بنيـة في ...العـالم قصـص كـل رؤيـة أي  :يفعلـوه أن recit للقـراءة الأوائـل

 روائيـا بنـاء نصـوغ سـوف النمـاذج هـذه ومـن روايـة نموذجهـا، كـل مـن نسـتخلص سوف  :لأنفسهم

 غـير إ�ـا ثم ...مرهقـة مهمـة قائمـة، وتلـك قصـة أي علـى )�ـدف التـدقيق( يطبـق سـوف عظيمـا

، حيـث يـرى أن �رث التفكيـك يظهـر 5»اختلافـه يفقـد عندئـذ الـنص الأمـر، لأن في �ايـة مطلوبـة

 مطلوبـة غـير �ـا القيام عاتقهم على البنيويون �خذ التي همة�ن الم في الجملة الأخيرة عندما يصرح 

                                                           

محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، فيفري  .جون ستروك، البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا، تر -1

  .25.ص، 1996

  .ث.صم، 1980البنيوية في الأنثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف، القاهرة، مصر، عبد الوهاب جعفر،  -2

  .23-20 .ص.، صدراسة في نقد النقد -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر -3

  .189.ص.1998سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أبريل، ، يةمن البنيوية إلى التفكيك -عبد العزيز حمودة، المرا� المحدبة -4

  .190.ص، المرجع نفسه -5
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 �لتفكيكي ارتبطت صفة وهي، اختلافهلمفرد  ا الأدبي النص تفقد سوف لأ�ا، فيها مرغوب، وغير

  .1دريدا جاك

  :كيرزویل وعصر الب��ویة-6
التي بحثت في أعمـال ثمانيـة " إديث كيرزويل"الباحث للحديث عن الباحثة الأمريكية ينتقل 

شــتراوس وألتوســير وهنــري لــوفيفر وبــول ريكــو وآلان تــورين : (أعــلام للبنيويــة في حقــول مختلفــة وهــم

، 2على الرغم من أن هؤلاء الأعـلام ليسـوا جميعـا بنيويـون) وجاك لاكان ورولان �رت وميشيل فوكو

ومادامت نظرتنا الشـاملة إلى البنيويـة لا تقتصـر علـى مجـال معـرفي واحـد، فقـد « :ذلك بقولها وبررت

وهكـذا لم . أو علـوم متنوعـة -في هذا الكتاب شخصيات متباينـة تنتمـي إلى مجـالات معرفيـةاخترت 

يكــن جميــع المفكــرين الثمانيــة الــذين تضــمهم فصــول هــذا الكتــاب مــن البنيــويين، ولكــن كــل واحــد 

يمثل اتجاها بعينه و�جا ونظـر�ت مرجعيـة معينـة داخـل الحركـة الشـاملة، وهـم يختلفـون في النـبرة منهم 

، فاشــتراك البنيويــة مــع مختلــف الحقــول المعرفيــة أدى �ــا إلى إقحــام كــل 3»كمــا يختلفــون في المضــمون

  .هؤلاء الأعلام �لرغم من إدراكها أ�م ليسوا جميعا بنيويين

آلان تـــورين وهنـــري لـــوفيفر، وقــــد درســـتهم الباحثـــة لتبــــينِّ : مثــــل رفضـــها حـــتى أن بعضـــهم 

شـتراوس وألتوسـير : (الجوانب السلبية للبنيوية مقابل الجوانب الإيجابية الـتي يمثلهـا أعـلام البنيويـة وهـم

، وقـــد اتبعـــت الباحثـــة منهجـــا واضـــحا في عرضـــها لكـــل علـــم مـــن الأعـــلام، )ولاكـــان وفوكـــو و�رت

 إلى كـل بنيـويٍّ  تْ بَ سَـتـه ثم عرضـت مؤلفاتـه و�قشـت أكثرهـا أهميـة، ونَ حيث بـدأت بلمحـة عـن حيا

  .4"عصر البنيوية من شترواس إلى فوكو: "نسقه الفكري الخاص، وهذا ما نجده في كتا�ا

لم ينشــأ مــن فــراغ، وإنمــا كــان «كمــا تــذهب إيــديث كروزيــل إلى الاعتقــاد أن المــنهج البنيــوي 

�اية الخمسينات، فهـذه الأخـيرة كانـت فاعلـة في فـترة الاحـتلال نتيجة تراجع مد وجودية سارتر في 

ة، لكنهــا بــدأت في التراجــع يـالنـازي لفرنســا في الأربعينيــات، بـدعو�ا إلى حــق الفــرد الفرنســي في الحر 

، والتــزم 1956بعــد الاســتقلال، وتحديــدا، عنــدما اجتاحــت الــد��ت الروســية المــدن الروســية ســنة 

الجريمة التي ارتكبت في حق الإنسان، الذي �ضل من أجل حريته، أضف سارتر الصمت إزاء هذه 

                                                           

  .190.صمن البنيوية إلى التفكيكية،  -عبد العزيز حمودة، المرا� المحدبة: ينظر -1

  .24.، صدراسة في نقد النقد -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر -2

  .18.م، ص1993، 1.جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ترإيديث كيرزويل، عصر البنيوية،  -3

  .25-24.ص.دراسة في نقد النقد، ص -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -4
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إلى ذلك إفراطها في �كيد الحرية الذاتية، فكـان ذلـك إيـذا� بتقـدّم مشـروع نقـدي بـديل إلى مسـرح 

، فقــد ســاهم تراجــع الوجوديــة في ظهــور المــنهج 1»الأحــداث يقلــل مــن هــذه الحريــة، فكانــت البنيويــة

  .خصوصا مع الأحداث الحاصلة وقتئذالبنيوي وتطوره 

  :إیغلتون ونظریة أ�دب-7
وائـل الكتـب النقديـة الـتي عـالج مؤلفوهـا البنيويـة في أمـن " نظريـة الأدب"يعد كتاب إيغلتـون 

فصل واحد منها، والفصول الأخرى خصصـوها للمنـاهج الـتي بعـدها، فـإيغلتون خصـص فصـلا مـن  

فيه للشكلانية الروسية على الـرغم مـن كو�ـا ليسـت بنيويـة كتابه للبنيوية والسيميائية، حيث تعرض 

قد البنيوي بقصة بسيطة، والناقد يرى �ن مناهج عديدة يمكننا من خلالها نبشكل دقيق، ثم مثل لل

القصـة بـين قوسـين ) محتـوى(تحليل هذه القصة، ولاحظ أيضا أن التحليل البنيوي كالشكلاني يضـع 

في كتابـه " فلاديمـير بـروب"ت وحـدها، وهـذا مـت فعلـه الشـكلاني ويركز علة الشكل وحـده والعلاقـا

حيــث رد فيــه  " علــم تشــكل الحكايــة الشــعبية: "الـذي حلــل فيــه الحكــا�ت الشــعبية، والــذي عنونــه بــ

وظيفة، أما تـودوروف فقـد قـام بتحليـل قواعـدي  31مجالات للفعل و 7كل الحكا�ت الشعبية إلى 

، وقــد كــان جــيرار جينيــت هــو وحــده الــذي خصــص كــل "يوديكــاميرون بوكاشــ"مشــابه طبقــه علــى 

، حيــث ميــز فيــه بــين الحكــي والقصــة "الخطــاب الســردي: "جهــوده للســرد، وذلــك مــن خــلال كتابــه

الترتيـــب، الاســـتمرار أو : والتســريد، كمـــا ميـــز جينيـــت خمــس مقـــولات مركزيـــة في تحليـــل الســرد وهـــي

  .2الاستغراق الزمني، التواتر، الصيغة، الصوت

أن هـذا لم يمـنعهم و�لرغم من ا�هودات الجبارة التي بـذلها هـؤلاء النقـاد المنظـرون وغـيرهم إلا 

  :3من الانتقادات لعل أهمها

 أدوات واسـتخدام العلمـي المـنهج مبـادئ تطبيـق: أي) النقـد علميـة( شـعار البنيويـة أتبـاع رفـع -أ

 تماثـل الأدبي للـنص موضـوعية ةمقاربـ درجـة لتحقيـق المنطـق قـوانين وإعمـال والقيـاس التجريـب

 صـعوبة �كـدت أن بعـد أملهـا خـاب ولكـن والكيميـاء، الفيـز�ء في الـنص مـع التعامـل موضـوعية

                                                           

،  2004، مصر، 64.، مجلة فصول، ع)قراءة في الأصول المعرفية(عبد الغني �رة، المسارات الابستمولوجية للبنيوية  -1

   .54-53.ص.ص

  .32-26.ص.، صدراسة في نقد النقد -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي :ينظر -2

النقدي العربي عند عبد العزيز حمودة، مخطوط دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، حيزية عويشات، المشروع : ينظر -3

  .10-9.ص.، ص2017/2018
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 الـّنص اختـزال إلى أدت تنشـدها الـّتي العلمية لأن الإنسانية العلوم على العلمي المنهج مناهج تطبيق

  .غريبة بيانية ورسوم معقدة جداول إلى وتحويله

 الأدبية، الأنواع جميع مع للتعامل موحد بنيوي نموذج تطوير في صعوبة أثبت البنيوي النموذج" -ب

 مقتـل مبالغـة ودون كـان اللّغـوي الأنمـوذج نأ البنيـوي المـد شـهدت الـتي القليلـة السـنوات أثبتت فقد

 يتفـق لا اللغـة لدراسـة اللّغـوي الأنمـوذج نأ البنيـوي العقـد تجـارب وأكـدت الأخـير، البنيـوي المشـروع

 الأشـكال مثـل الأدبيـة الأنـواع بعـض يلائـم قـد اللغـوي الأنمـوذج أن ثم الأدبي، النسـق مـع �لضـرورة

 تقنـين إلى تسـعى الـتي العلمية الضوابط مع يتنافى ما وهذا كالشعر، الأخرى الأشكال دون السردية

 يسـتطيعوا لم أنفسـهم البنيـويين أن إلى إضـافة الأشـكال كـل علـى وحـدم نمـوذج تحقيـق بغيـة الظـاهرة

 لكشـف الأنسـب المـادة بوصـفها السـردية الأشكال تحليل عند حتى واحد بنيوي نموذج على الاتفاق

 .للنسق المشكلة الوحدات بين العلاقات

 وذلـك �مـا عـزلا مؤلفهـا عـن الأدبيـة الأعمـال عـزل إلى أدت أّ�ـا كـذلك البنيويـة علـى أخـذ -ج

 لا إنّـه بـل، فقـط الدلالـة ذاتيـة بنائية وتركيبات لغوية أنساقا ليس فالنص المؤلف، موت عن �علا�ا

 رصـد فأغفلـت) ا�تمـع( والخـارج ) الـنص( الـداخل بـين الاتصـال رفضـت لـذلك مؤلفـه يعـرف

 وبـذلك لـه، قيمـة لا وعـد�ا والقـارئ الكاتـب نـوا� وأغفلـت ا�تمـع، وثقافـة الأدب بـين العلاقـات

 مـع التعامـل علـى القـائم �لوصف الأمر تعلق إذا مقبولا يكون قد وهذا �ما تجاهلا التاريخ تجاهلت

 فقـد هـذا وعلـى ذلـك يمكـن فـلا الـزمن مـع المتغـيرة الظـواهر مـع التعامـل في أمـا والسـواكن الثوابـت

 ."بنيو� يكون أن فوكو ورفض" ،"الإنسان  موت فلسفة" �ّ�ا غارودي روجيه وصفها

 عمليـة الأدبي النقـد تلقـي عمليـة مـن جعلـت النقـاط وهـذه أحيـا� والمراوغـة والإ�ـام الغمـوض -د

 فكـرة يدهشـني" البنيويـة الدراسـات مـن لكثير قراء�ا بعد كروزويل إديث عنه عبرت ما وهذا متعثرة

، "تمامـا مفهومـة  البنيويـة هـاجم الـذي تكـون أن دون تشـيع أن يمكـن بعينهـا فكريـة حركـة أن مؤداهـا

 غموضـها بسـببالـذي هـاجم البنيويـة  M.Riffaterre  ريفـايتر ميشـال هـاجم أن سـبق ولقـد

 نأ يـرى حيـث تحليلهـا في وجاكبسـون  Levis STrausسـتراوس  ليفـي مـن كـل �لـذكر وخصـت

 يستعصـي بنيويـة قـوانين توصـيف  إلى توصـلت لبـودلير "Les chats"ـلـ الاثنـان �ـا قـام الـتي الدراسـة

  ."المثقف القارئ على بل العادي القارئ على لا فهمها
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فالبنيويــة رغــم ســعيها ومحاولتهــا دراســة الــنص دراســة علميــة بعيــدا عــن العوامــل الخارجيــة الــتي 

أنتجته إلا أ�ا تعرضت لانتقادات حالهـا حـال �قـي المنـاهج، لأنـه لم يسـتطع مـنهج واحـد مـن هـذه 

  .نب فسيقصر في آخرالجوانب أن يحيط بجوانب النص الأدبي، وإن أحاط بجا
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  : الفصل اҡٔول
  :̥لب̱̀وية التكوي̱̀ة المس̑توى التنظيري الغربي

  :تمهيد
ـــة وإســـهامات روادهـــا في حقـــل النقـــد  في هـــذا الفصـــل ركّـــز محمد عـــزام علـــى البنيويـــة التكويني

حيــث ظهــرت البنيويــة التكوينيــة في وقــت وجــدت فيــه البنيويــة الصــورية أو الشــكلية  ،الغــربي الأدبي
فاستعان رواد هذا النقـد ʪلمـنهج الاجتمـاعي تطعيمـا وتسـهيلا لتلقـي هـذا  نفسها أمام ʪب مسدود

لينهــارت، : أمثــال يين، وقــد عــرض في هــذا الفصــل Đموعــة مــن المنظــرين الغــربالمــنهج لــدى القــارئ
  .إيف ʫدييه، وʪختين، وآن جفرسونوغولدمان، و 

  :لوس̑يان غو߱مان والإࠀ ا߿تفي - 1
أن يتجــاوز مــأزق البنيويــة الشــكلية الــتي جعلــت الــنص ول احــممــا لا شــك فيــه أن غولــدمان 

منغلقا على ذاته إلى نص مفتوح على مرجعيته، وذلك من خلال أبحاثه السوسيولوجية التي شكلت 
الأول أنه أنقذ البنيوية الشكلية من انغلاقها علـى الـنص : فهو ʪلتالي حقق هدفين منهجه النقدي،

المنقـــود وحـــده، كمـــا أنقـــذ المـــنهج الاجتمـــاعي مـــن إيديولوجيتـــه الـــتي كانـــت تقـــيّم الأدب مـــن وجهـــة 
نظرها فحسب، فجاء المنهج البنيوي التكويني منهجا علميا موضـوعيا يؤكـد علـى العلاقـات القائمـة 

  .1تاج الأدبي واĐموعة الإنتاجية التي فيهابين الن
للناقد أن يرى العالم مـن زاويـة أخـرى تكـون أكثـر وعيـا، ينبغي «فقد أشار غولدمان إلى أنه 

وإسهاما في إجلاء الفكرة الغائبة عن النظرة المعهودة له سيما وأن البنيوية الجديدة أسـهمت بشـكل 
اĐتمـــع والتـــاريخ، أراد جولــدمان أن يـــنهض بتلـــك  واضــح في تغيـــب الأديــب والناقـــد والإنســـان عــن

، فقـــد ســـعى 2»التصــورات راسمـــا لنفســـه خطـــى يســـير عليهـــا بشـــكل أكثـــر إيجابيـــة كمـــا كـــان يتصـــوّر
غولدمان من منهجه هذا أن يجمع بين المرجع الذي أنتج الـنص والـنص، لأننـا لا نسـتطيع أن نلغـي 

  .أي منهما

                                                           

  .233-232.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
العـربي، مخطـوط ماجسـتير، الجامعـة الإسـلامية، غـزة، البنيوية ومـا بعـدها بـين التأصـيل الغـربي والتحصـيل وردة عبد العظيم،  -2

  .41.، ص2010فلسطين، 
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العمـل الأدبي، دراســة تكشـف عــن بدراســة بنيـة «أن غولـدمان يهـتم " جـابر عصــفور"ويـرى 
الدرجة التي يجسّـد đـا هـذا العمـل بنيـة الفكـر عنـد طبقـة، أو مجموعـة اجتماعيـة، ينتمـي إليهـا مبـدع 
العمـــل، وتحـــاول دراســـاته، مـــن هـــذه الزاويـــة أن تتجـــاوز الآليـــة الـــتي وقـــع فيهـــا التحليـــل الاجتمـــاعي 

ـــ1»التقليـــدي لـــلأدب ين عـــزام وجـــابر عصـــفور هـــو أن الأول يـــرى أن ، ومـــا نلمســـه مـــن اخـــتلاف ب
غولـــدمان حـــاول الخـــروج مـــن مـــأزق البنيويـــة الشـــكلية، بينمـــا الثـــاني يؤكـــد أن مـــنهج غولـــدمان جـــاء 
ليتجاوز المنهج الاجتماعي التقليدي الذي أهمل العمل الأدبي وركز على مجتمع كاتبـه، إذ حـاول في 

  .ع بين الأنساق اللغوية واĐتمعالجم -البنيوية التكوينية–هذا المنهج الجديد 
رســــالة دكتــــوراه في الأدب : عــــدة مؤلفــــات لعــــل أبرزهــــا كمــــا أحصــــى محمد عــــزام لغولــــدمان

أبحــاث (، وكتــاب )دراســة للــرؤʮ المأســاوية لأفكــار ʪســكال ومســرح راســين: الإلــه المختفــي: (عنواĔــا
، وكتــاب )مــن أجــل علــم اجتمــاع للروايــة(وكتــاب  ،)العلــوم الإنســانية والفلســفية(، وكتــاب )جدليــة

  ). الماركسية والعلم الإنسانية(، وكتاب )البنيات الذهنية والإبداع الثقافي(
) المنهجيــــــة في علــــــم الاجتمــــــاع الأدبي(في كتابــــــه  -في رأي عــــــزام–وقــــــد حصــــــر غولــــــدمان 

  2:منطلقات البنيوية التكوينية في
إن على عالم اجتماع الثقافة أن يفهم الأدب انطلاقا من اĐتمع، وأن يفهم اĐتمع انطلاقا من  -1

الأدب، والعلاقة الجوهريـة بـين الحيـاة الاجتماعيـة والإبـداع الأدبي لا ēـم مضـمون هـذين القطـاعين، 
معينـة والكـون التخييلـي وإنما ēم البنى الذهنية أو المقولات التي تنظم الوعي التجريبي لفئة اجتماعيـة 

  .الذي يبدعه الكاتب
إن تجربة الفـرد الواحـد هـي أكثـر إيجـازاً مـن أن تقـدر علـى خلـق بنيـة ذهنيـة مـن هـذا النـوع، ولا  -2

يمكــن لهــا أن تنــتج إلا عــن النشــاط المشــترك لعــدد مــن الأفــراد الموجــودين في وضــعية متماثلــة والــذين 
ن عاشــــوا لوقــــت طويــــل وبطريقــــة مكثفــــة مجموعــــة مــــن يشــــكلون فئــــة اجتماعيــــة ذات امتيــــاز، والــــذي

ذات الدلالـة ) أو المقولاتية(أي أن البنى الذهنية . المشاكل وجدّوا في البحث عن حلّ ذي دلالة لها
  .ليست ظواهر فردية، وإنما هي ظواهر اجتماعية

العلاقــة بــين الــوعي الخــاص بفئــة اجتماعيــة مــا والبنيــة الــتي تنــتظم كــون العمــل الأدبي تكــون  إن -3

                                                           

  .84.عن البنيوية التوليدية، صجابر عصفور،  -1
  .235-234. ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية -2
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  .ملائمة للباحث، متماثلة تماثلاً دقيقاً، إلا أĔا غالباً ما تشكل مجرد علاقة ذات دلالة
  .هي ما يمنح العمل الأدبي وحدته) المقولاتية(إن البنى الذهنية  -4
تنــتظم الــوعي الجمعــي والــتي يــتم نقلهــا إلى الكــون التخييلــي للمبــدع مــن  إن البــنى الذهنيــة الــتي -5

طرف الفنان، ليست واعية وليست لا واعيـة ʪلمعـنى الفرويـدي، ذلـك المعـنى الـذي يفـترض كبتـاً مـا، 
ولكنها سيرورات غير واعية مماثلة لتلك التي تنتظم عمل البنى العضلية والعصبية، لهذا فـإن الكشـف 

أمــر متعــذر علــى الدراســة الأدبيــة المحايثــة وعلــى الدراســة المتجهــة نحــو النيّــات الواعيــة  عــن هــذه البــنى
ــــــنمط البنيــــــوي  ــــــم نفــــــس الأعمــــــاق، ولا يمكــــــن أن يبلغــــــه ســــــوى بحــــــث مــــــن ال ــــــب أو في عل للكات

  .والسوسيولوجي
إذا كــان مــنهج بــروب أو تــودوروف قــد بحــث في الحكايــة أو القصــة «: يقــول سمــير حجــازي

في، ذو نظرة أحادية الجانب، فإن منهج غولدمان في الحديث عن الأدب بوجه بمنهج شكلي ووص
عام والرواية بوجه خاص، نستخلص منه نظرة شاملة للأثـر، وϥن الطريـق لفهمـه وتفسـيره لا يكـون 
بتفتيت جوانبه، ثم عقد الصلة بين أجزائه، فالبناء من حيث هو جانب في الأثر لـيس لـه وجـود إلا 

 قصــر، أي أن غولمـان 1»ظامـه الـداخلي مـرتبط بصـورة معنيـة ʪلنظـام الجمـاعي العـامʪلأثـر ككـل، فن
  .ن بحثا في القصة والحكايةي، بخلاف تودوروف وبروب اللذفحسب الروايةعلى  نهجهذا الم

أن الأعمـال «: إن الفكرة الأساسية التي أقام عليها لوسيان غولدمان كتابه الإله الخفـي هـي
الإنســـانية تشـــكل دائمـــا بنيـــات شـــاملة ذات طـــابع عملـــي، ونظـــري انفعـــالي في آن معـــا، وأن هـــذه 

لأأ مـن منظــور عملـي قـائم علــة ‘البنيـات لا يمكـن أن تــُدرس بطريقـة وضـعية، أي أن تُشْــرحََ وتُـفْهَـمً، 
  . 2»قبول مجموعة معينة من القيم

لمـــنهج البنيـــوي التكـــويني والمنـــاهج التقليديـــة كمـــا وضـــع عـــزام نقاطـــا مـــن أجـــل التفريـــق بـــين ا  
  :3وهي

ـــــات الواعيـــــة  -1 ـــــات الواعيـــــة للأفـــــراد، وللنيّ عـــــدم إيـــــلاء أهميـــــة خاصـــــة في فهـــــم العمـــــل الأدبي للنيّ
فعلــى علــم اجتمــاع الأدب . للمبــدعين، لأن الــوعي لا يشــكل ســوى عنصــر جزئــي للســلوك البشــري

                                                           

  .81المعاصر، صسمير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي  -1
  .19.ص، 2010زبيدة القاضي، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، : ، الإله الخفي، ترنلوسيان غولدما -2
  .236-235ص.، صدراسة في نقد النقد -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر -3
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أن يعامل النواʮ الواعية للكاتب على أĔا مجرد علامة من بين علامات عديدة، وعلـى أĔـا نـوع مـن 
  .وعليه أن يُصدر حكمه على ضوء النص دون أن يعطيه أدنى امتياز. التأمل في العمل الأدبي

الجماعيـة عدم المبالغة في أهمية الفرد حين القيام ʪلتفسير الذي هو بحث عن الذات الفرديـة أو  -2
فالعمــل الأدبي . الــتي اتخــذت البنيــة الذهنيــة المنتظمــة للعمــل الأدبي بفضــلها طابعــاً وظيفيــاً ذا دلالــة

يكــاد يمتلــك وظيفــة فرديــة ذات دلالــة ʪلنســبة لكاتبــه، إلا أن هــذه الوظيفــة الفرديــة غالبــاً مــا تكــون 
فالمســــرحيات الــــتي كتبهــــا . مــــلغــــير مرتبطــــة ʪلبنيــــة الذهنيــــة الــــتي تنــــتظم الطــــابع الأدبي الخــــالص للع

ومن علاقاته اللاحقة مع ) بور روʮل(تكتسب دلالة ما انطلاقاً من شبابه الذي قضاه في ) راسين(
رجـــال الـــبلاط والمســـرح والجماعـــة الجانســـينية وفكرهـــا، إلا أن وجـــود هـــذه الرؤيـــة المأســـاوية كـــان مـــن 

كتابــة مســرحياته والــتي جــاءت كــرد فعــل منهــا إلى  ) راســين(المعطيــات المكونــة للأوضــاع الــتي توّصــل 
  .وظيفي ذي دلالة للنبالة المثقفة على وضع ʫريخي محدد

ولكـن علـى الباحـث أن يفسـرها، فهنالـك . لا يمتلك أية قيمـة تفسـيرية) Ϧثيرات(إن ما نسميه  -3
ليــل لمــاذا لا يمــارس Ϧثـيره ســوى عــدد ق: ومــا ينبغــي تفسـيره هــو. Ϧثـيرات تمــارس فعلهــا علـى الكاتــب

  .منها
اعتمـد غولـدمان نفسـه في تحليلـه للبنـاء الروائـي «: وعن منهج غولدمان يقول سمـير حجـازي

فهــو قــد أخــذ ʪلفكــرة . علــى المــنهج البنــائي، مــن ʭحيــة، والمــنهج السوســيولوجي مــن ʭحيــة أخــرى
و بـذلك القائلة ϥن الأثر الأدبي نمط بنـائي يحتـوي علـى مجموعـة مـن العلاقـات المنطقيـة الخاصـة، وهـ

، أي أن غولـــدمان اعتمـــد علـــى منهجـــين اثنـــين همـــا البنيويـــة الشـــكلية 1»متّفـــق مـــع البنائيـــة الشـــكلية
والمنهج الاجتماعي، فقد جمع đـذا بـين منهجـين أحـدها نسـقي والآخـر سـياقي، وذلـك لأننـا مهمـا 

إيصــال  أنتجــت الــنص، لأن صــاحب الــنص يريــدحاولنــا فــلا يمكننــا أن نلغــي العوامــل الخارجيــة الــتي 
فكــرة مــن خــلال نصــه، فــإذا لم يرجــع الناقــد إلى الجانــب الاجتمــاعي لصــاحب الفكــرة أو مــا يســمى 

 .عند الاجتماعيين المرجع فإنه لن يفهم النص

لم يقــدم «: وʪلــرغم مــن اĐهــود الجبــار الــذي بذلــه غولــدمان في التأســيس لهــذا المــنهج إلا أنــه
بـــل مـــا جـــاء بـــه غولـــدمان يعـــد منهجـــا انصـــهرت في بوتقتـــه  مشـــروعا بكـــرا بكـــل مقولاتـــه وأفكـــاره،

مقولات سوسيولوجية وأفكـار فلسـفية سـابقة عليـه فضـلا عمـا جـاء بـه مـن أفكـار جديـدة انفـرد đـا 
                                                           

  .81مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص سمير حجازي، -1
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ليشــق طريقــا جديــدا في سوســيولوجية الأفكــار السوســيولوجيا الســابقة في طــرح العلاقــة القائمــة بــين 
  .1»الأدب والواقع

  :ءة الروايةˡاك لينهارت وقرا - 2
جاك لينهارت هو تلميذ غولدمان الذي لم تمنعه تلمذته من نقد أستاذه، إذ يعتقد لينهارت 
أن صرامة التحليل الغولدماني للتناظر بين بنية الشكل الروائي وبنية اĐتمع الأوروبي المنتج مـن أجـل 

جيا، ممــا نــتج عنــه الســوق قــد حجبــت عنــه اعتبــار الكتابــة مفهومــا جــوهرʮ مــن مفــاهيم السوســيولو 
اعتبــار غولــدمان وصــف الأشــياء في الروايــة الفرنســية هــو نتيجــة تحــول اجتمــاعي ولــيس نتيجــة تحــول 

تــدعيما  "الغــيرة لغرييــه: قــراءة سياســية للروايــة: "أدبي، لهــذا فقــد مثــل كتــاب لينهــارت الــذي عنونــه بـــ
اب روايـــة الغـــيرة لألان لمـــنهج أســـتاذه، ومســـاهمة في تطـــوير ونقـــد مفاهيمـــه، وحلـــل ضـــمن هـــذا الكتـــ

  .2روب غرييه انطلاقا من أربعة أسئلة حلل من خلالها أربعة أصعدة للتحليل
ويــذهب عــزام إلى أن لينهــارت حلــل روايــة الغــيرة انطلاقــا مــن أربعــة أســئلة حــدد مــن خلالهــا 

  :3أربعة أصعدة للتحليل، وهي
وهــل تحــدّد هــذه البنيــة الروائيــة المعنيــة فقــط أم عمــوم  بنيــة دالــة متماســكة؟) الغــيرة(هــل تقــدم  -1

  أعمال روب غرييه؟
في إطــار تيــار إيــديولوجي أعــم مثــل تيّــار ) الغــيرة(هــل يمكــن أن تــدرج البنيــة الدالــة المتركــزة علــى  -2
  ؟)الرواية الجديدة(
يـة أو بفئـة إذا كانت تلك البنيـة الإيديولوجيـة موجـودة فهـل لهـا علاقـات وظيفيـة بطبقـة اجتماع -3

  .اجتماعية
  هذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية هل تمثل مكاʭً مدركاً في البنية الشاملة للمجتمع الفرنسي؟ -4

الإلهي "موضحا الخلاف المعرفي ما بين نظرية غولدمان في كتابه «كما كتب جاك لينهارت 
" الإله الخفي"ا ارتكز في كتابه فبينم... "من أجل سوسيولوجيا الرواية"وبين نظريته في كتابه " الخفي

مــن أجــل سوســيولوجيا الروايــة يطــور برهــاʭ "علــى الفرضــيات حــول فــورʪخ لمــاركس، نــراه في كتابــه 
                                                           

ية نسـانالإ عباس محمد رضا البياتي وإيناس كاظم شنباره الجبوري، عتبات البنيوية التكوينية ونقاط انطلاقها، مجلة كلية التربيـة -1
  .459.صم 2016، شباط، 25.للعلوم التربوية والإسلامية، جامعة ʪبل، ع

  .238.، صدراسة في نقد النقد -ة الحداثيةتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي محمد عزام،: ينظر -2
  .239-238، لمرجع نفسها: ينظر -3
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ـــوعي المقتصـــر علـــى اĐتمعـــات المنتجـــة للســـوق  مشـــتقا مـــن مصـــادرة مـــاركس عـــن عمليـــة التشـــيؤ ال
ي رأيـه الثـوري الخـاص بـه مـن والتنـاقض لـدى غولـدمان أنـه يسـتق.إلى زوال هذه اĐتمعـاتوالوصول 

التـــــاريح والـــــوعي "الرســـــالة التاريخيـــــة للبروليتـــــارʮ في كتابـــــه  النبـــــع الـــــذي Ĕـــــل لوكـــــاش منـــــه الأمـــــل في
  .1»"الطبقي

  :إيف Եدييه وԴخ˗ين - 3
النقد الأدبي في : "إلى أن إيف ʫدييه أصدر كتابه الذي اختار أن يعنونه بـ" محمد عزام"يشير 
م، وخصص فصلا من فصوله للحـديث عـن سوسـيولوجيا الأدب، الـتي 1987سنة  "القرن العشرين

تقيم علاقات بين اĐتمع والأدب، ʪعتبار أن الكاتب مرتبط بمجتمعه ويعبر عنـه، ويحـاول أن يغـيره 
من حال إلى حال، لهذا فاĐتمع دومـا يحضـر في العمـل الأدبي، وقـد ذكـر ʫدييـه مجموعـة مـن النقـاد 

مدام دي ستال، وهيبوليت تين في القرن التاسع عشر ليشير فيما بعد أن هذا المنهج  :الاجتماعيين
لوكـاتش، وغولـدمان، وʪختـين، فهـو يـرى : النقدي تطور في القرن العشـرين لـدى الماركسـيين، أمثـال

أن جــــورج لوكــــاتش ســــيطر علــــى مجمــــل سوســــيولوجيا الأدب في القــــرن العشــــرين، خاصــــة في كتابــــه 
، حيث رسم لوكاتش ʪنوراما للمجتمعات التاريخية منذ اليوʭن، ليعلن فيما بعـد عـن )نظرية الرواية(

الفعل المتبادل بـين التطـور الاقتصـادي والاجتمـاعي وبـين مفهـوم العـالم، والشـكل الفـني الـذي يشـتق 
  .2)الرواية التاريخية(منه، وذلك في كتابه 

قدم فرضـية لم يتحـوّل عنهـا، لتصـبح أسـاس  إلى أنّ لوسيان غولدمان" إيف ʫدييه"ويذهب 
منهجه، وهي أن الأدب والفلسفة يعبرّان عن رؤية العالم، ورؤية العالم هي وقـائع اجتماعيـة ومنظومـة 
فكــر مجموعــة بشــرية تعــيش في ظــروف اقتصــادية واجتماعيــة متماثلــة، ويقــوم المــنهج السوســيولوجي 

لعمــل الأدبي، ومــن ثم ربطهــا ʪلعوامــل الثقافيــة لــدى غولــدمان علــى اســتخلاص الدلالــة الموضــوعية ل
مكمـلا الذي يراه ʫدييـه " ميخائيل ʪختين"والاجتماعية والاقتصادية للفكر، وأخيرا ϩتي على ذكر 

أعمال رابليه، والثقافة الشعبية في العصور الوسـطى : (لعمل غولدمان، وذلك من خلال مؤلفين هما
للـذان يتضـمنان تجسـيد رؤيـة مختلفـة للعـالم، فكتـاب رابليـه ، ا)وعصر النهضـة، وشـعرية دستويفسـكي

                                                           

-13.ص.ص، 1997، 1.محمد نديم خشفة، المنهج البنيوي لدى لوسيان غولـدمان، مركـز الإنمـاء الحضـاري، حلـب، ط -1
14.  

  .239-238، دراسة في نقد النقد -ة الحداثيةتحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي محمد عزام،: ينظر -2



 تكوي̱̀ةالمس̑توى التنظيري الغربي ̥لب̱̀وية ال  : الفصل اҡٔول:                                  عرض وتقديم
 

 
92 

يستند إلى الثقافة الشعبية منذ العصور القديمة عند أرسطوفان لتعاود الظهور عند بوكاشيو في عصر 
" ʫدييـه"أن تعريـف " محمد عـزام"النهضة ومنهمـا اسـتقر رابليـه رؤيتـه الخاصـة للعـالم، وفي الأخـير يشـير 

  .1يولوجي جاء موجزالأعلام النقد السوس
  :ǫنٓ جفرسون والنظرية اҡٔدبية الحديثة - 4

آن جفرسـون، : لقد ساهم في Ϧليف كتاب النظرية الأدبية الحديثة مجموعة من البـاحثين هـم
الشــــكلانية الروســــية، : وديفيــــد روبي، وديفيــــد فورثمــــاكس، وإليزابيــــت رايــــت، وعــــالجوا فيــــه كــــل مــــن

فقــد كتبــت الباحثــة ... ا بعــد البنيويــة، ونظــرʮت الأدب الماركســيةواللسـانيات الحديثــة، والبنيويــة، ومــ
فصلا في هذا الكتاب عنونته ʪلبنيوية وما بعدها، حيث عدّت البنيوية ثـورة نشـأت " آن جفرسون"

في مؤسسات أكاديميـة هامشـية، إضـافة لعرضـها لجهـود مجموعـة مـن البـاحثين أمثـال دي سوسـير في 
قطيعــة مــع النقــد البنيــوي، ) ز/س(رد، ورولان ʪرت الــذي مثــل كتابــه اللغــة، وجــيرار جينيــت في الســ

وفي فصــــل مــــا مبعــــد البنيويــــة عرضــــت لآراء ديريــــدا ʪعتبارهــــا اســــتمرارية وقطيعــــة للبنيويــــة في نفــــس 
  .2الوقت

بــل أضــاف إليهــا إســـهامات " آن جفرســون"ولم يكتــف عــزام بعرضــه للأفكــار الــتي قــدمتها 
ســـه، ʪعتبـــار دراســـته تصـــب في البنيويـــة التكوينيـــة، ففـــي فصـــل ديفيـــد فورمـــاكس ضـــمن الكتـــاب نف

عــرض فيــه مجموعــة مــن الاســتراتيجيات بغيــة تفســير الأدب مــن منظــور ) نظــرʮت الأدب الماركســية(
الأول انعكاســي لأنــه يــرى الأدب انعكاســا للواقــع : اجتمــاعي، وقــد قســم مقــارēʪم إلى أربــع نمــاذج

ʪعتبــاره مــرآة الثــورة الروســية، كمــا عــرض " تولســتوي"ب عــن الخــارجي، واســتخدمه لينــين عنــدما كتــ
الباحـــث لجهـــود لوكـــاتش الـــذي يعتقـــد أن الأدب لا يعكـــس الواقـــع مثـــل المـــرآة، وإنمـــا الأدب معرفـــة 
ʪلواقع الخارجي تـنعكس في الواقـع، والثـاني إنتـاجي الـذي يـرى العمـل الأدبي هـو عمـل إنتـاجي وأن 

د منــتج يحــول المــواد الأوليــة إلى نصــوص أدبيــة، وقــد طــور هــذا المؤلــف لــيس ســوى منــتح يحــول المــوا
، أمــــا الثالــــث وهــــو )مــــن أجــــل نظريــــة في الإنتــــاج الأدبي(النمــــوذج الفرنســــي بيــــير ماشــــريه في كتابــــه 

النمـــوذج التكـــويني فيمثلـــه، غولـــدمان عنـــد ربـــط فيـــه بنيـــة العمـــل الأدبي ʪلبنيـــة الذهنيـــة للمجموعـــة 
نها مؤكـدا ϥن منشـأ هـذه البنيـة الذهنيـة السـلوك الاجتمـاعي الـذي البشرية التي يعـيش الكاتـب ضـم
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ينبثق من إرادة مجموعة اجتماعية، وهذا يعني أن العمل الأدبي يشكل إنجازا جماعيا من خلال وعـي 
الكاتب الفردي، والنموذج الرابع والأخير هو المعرفة السلبية الذي يمثله تيودور أجورنو ويرى فيـه أن 

يقفان علـى مسـافة مـن بعضـها، وهـذه الممانعـة تمـنح العمـل الفـني موقعـا يمكنـه مـن نقـد  الفن والواقع
الواقع، والعمل العظيم عنده هو الذي ينجح في كشف التناقض بين المظهر والواقع ولـيس كمـا قـال 

  .1لوكاتش أنه انعكاس للواقع
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  :الفصل الثاني
  :المس̑توى التنظيري العربي ̥لب̱̀وية الشكلية

  : تمهيد
حــاول الناقــد محمد عــزام في هــذا الفصــل مــن الكتــاب أن يعــرض لنــا لأهــم المنجــزات النقديــة 

مشـكلة البنيـة لزكـرʮ إبـراهيم ، ونظريـة البنائيـة  :العربية في التنظير للمنهج البنيوي الشكلي، وهـي
ــنص الأدبي  ــاح كيليطــو، وحــدود ال ــد الفت ــة لعب في النقــد الأدبي لصــلاح فضــل، والأدب والغراب
لصــدوق نــور الــدين، والنقــد البنيــوي الحــديث لفــؤاد أبــو منصــور، وفي نظريــة الأدب لشــكري 

  .عزيز الماضي، ومعرفة الآخر لسعيد الغانمي
أواخــر الســتينات وبدايــة الســبعينات وذلــك عــبر الثقافــة «يويــة إلى الــوطن العــربي وصــلت البن

والترجمة والتبادل الثقافي والتعلم في جامعات أوروʪ، وكانت بدايـة تمظهـر البنيويـة في عالمنـا العـربي في 
وقــد عرفــت بلــدان المغــرب العــربي المــنهج البنيــوي ، 1»ومؤلفــات تعريفيــة للبنيويــة مترجمــةشــكل كتــب 

قبــل المشــرق، ولهــذا عــدة أســباب لعــل أبرزهــا إطــلال مثقفــي المغــرب مباشــرة علــى الثقافــة الأوروبيــة 
  .2وشيوع الثقافة الفرنسية في هذه البلدان

طموحــا لا إلى فهــم عــدد محــدد مــن النصــوص أو «كــان المشــروع البنيــوي في الــوطني العــربي 
إلى تغيـير الفكـر العـربي في معاينتـه للثقّافـة : في الشعر والوجود، بل إلى أبعد من ذلك بكثيرالظواهر 

والإنسان والشعر، إلى نقله من فكر تطغى عليه الجزئية والسطحية والشخصانية إلى فكـر يترعـرع في 
يويـة تعـدت فهـم ، فالبن3»مناخ الرؤية المعقدة، المتقصيّة، الموضوعية والشـمولية والجذريـة في آن واحـد

 .النصوص وتحديدها إلى تغيير فكر الإنسان

 للغـة، الاعتبـار أعادت قد البنيوية«ين هو أن عليه أغلب النقاد والدارس الأمر الذي يجمعو 
 لهـذه والمنـتج الفاعـل الأسـاس هـي وإنمـا القبليـة، والمفـاهيم الأفكـار لنقـل وسـيلة اللغـة تعـد لم حيـث

 đـا والمنـوط الحاسـم الـدور تلعـب تـزال ولا، كانت اللغة فإن الواقع وفي بواسطتها، تنقل التي المفاهيم
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فالبنيويـة ركـزت علـى لغـة الـنص  ،1»المتداخلـة الأفكـار منظومـة في والنظـر الوصـف، عمليـات في
الأدبي بعيدا عوامل الإنتاج لأنه لولا اللغة لما أنتج النص فهي وسيلته الوحيدة التي يصبح بواسـطتها 

  .النص مرئيا وقابلا للدراسة، ومن هذا المنطلق يجب الاهتمام بلغته
  :ز̠رԹ إˊراهيم ومشكلة الب̱̀ة- 1

ـــراهيم  ـــذين كتبـــوا في البنيويـــة، فكتابـــه  -في نظـــر عـــزام–يعتـــبر زكـــرʮ إب مـــن العـــرب الأوائـــل ال
يعد من أوائل الكتب التي وضعت في التنظير للبنيويـة، فقـد تعـرض في كتابـه لحقيقـة " مشكلة البنية"

البنيويــة فخلــص إلى أĔــا مــنهج للبحــث العلمــي، ثم عــرف ʪلبنيــة، وتحــدث عــن أعــلام هــذا المــنهج 
 :، وعنـدما يعـرف زكـرʮ إبـراهيم البنيـة يقـول Ĕϥـا)كان، وألتوسـيرسوسير، وشتراوس، ولا : (وإنجازاēم

سـيدة العلـم والفلسـفة !" البنيـة"صـاحبة الجلالـة )! ϥلف لام التعريـف" (La Structure"البنية «
 ،2»إلى اليــوم، وربمــا في المســتقبل القريــب أو البعيــد أيضــا 1966 نرقــم واحــد بــلا منــازع، ابتــداء مــ

ومعــنى هــذا أن زكــرʮ إبــراهيم يــرى أن البنيويــة ســيدة العلــوم وســتبقى دومــا علــى هــذا الحــال إن طــال 
اللغـات الأوروبيـة مـن -في «الزمن أو قصر، بينمـا ربطهـا آخـرون بمعـنى التشـييد والبنـاء فالبنيـة تشـتق 

 امتد مفهوم الكلمة الذي يعنى البناء أو الطريقة التي يقام đا مبنى ما، ثم" Sture"الأصل اللاتيني 
ليشـــمل وضـــع الأجـــزاء في مبـــنى مـــا مـــن وجهـــة النظـــر الفنيـــة المعماريـــة، وبمـــا يـــؤدي إليـــه مـــن جمـــال 

، وهـذا معنـاه أن البنيويـة ēـتم ʪلأجـزاء لتصـل إلى الكليـات مثلهـا مثـل البنـاء الـذي يبـدأ 3»تشكيلي
  .تدريجيا من الأجزاء الصغرى حتى يصبح بناء كليا متكاملا

فالعـــالم  -حســـب الباحـــث–هـــذا يصـــلح لأن يكـــون مقدمـــة للمـــنهج البنيـــوي عامـــة  وكتابـــه 
هـــو الأب الحقيقـــي للبنيويـــة، والـــذي ميـــز بـــين اللغـــة والكـــلام، ورأى ϥن " دي سوســـير"السويســـري 

العلامـــة تتـــألف مـــن دال ومـــدلول، وأن اللغـــة يجـــب أن تـــدرس مـــنهج آني وصـــفي ʪعتبارهـــا بنيـــة أو 
رف البنيــة Ĕϥــا تحمــل طــابع النســق أو النظــام، ومــا يهــم هــو العلاقــات فقــد عــ" شــتراوس"نســق، أمــا 

القائمة بين عناصـر اللغـة، وحقيقـة الظـواهر لا تتمثـل في ظاهرهـا بـل تكمـن علـى مسـتوى أعمـق في 
لا يرتــد إلى الواقــع ) البنيــة(أن مفهــوم " الأنثروبولوجيــا البنيويـة: "في كتابــه" شــتراوس"دلالتهـا، ويقــول 
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ل هو مرتبط ʪلنماذج التي نبنيها انطلاقـا مـن هـذا الواقـع، وينبغـي أن يتصـف كـل نمـوذج التجريبي، ب
ويكـون . مـن التحـولات) مجموعة(من العناصر، ويكون منتميا إلى ) نظاما(أو ) نسقا(أن يؤلف : بـ

قـــادرا علـــى التنبـــؤ ʪلتغـــيرات الـــتي يمكـــن أن تطـــرأ علـــى النمـــوذج في حالـــة مـــا إذا تعـــدّل عنصـــر مـــن 
  .1ره، وأن يكون هو الكفيل بتفسير الظواهر الملاحظة من خلال عملهعناص

= الرمـــز= إن البنيـــة: مـــن البنيويـــة الابســـتيمولوجية مـــن معادلـــة تقـــول" ميشـــيل فوكـــو"انطلـــق 
اللغة، وقد تركزت هذه السلسلة المتعاقبة من المستوʮت الدلالية حـول هويـة أساسـية هـي = النموذج

فقد التقى على يديه المنهج البنيوي بمـنهج التحليـل النفسـي، " جاك لاكان"الثقافة، أما = أن اللبنية
الفرويـــدي ) اللاشـــعور(وطالــب ʪلعـــودة مـــن جديـــد إلى فرويـــد مـــن أجــل الكشـــف عـــن أميـــة دراســـة 

هـو المـدخل الحقيقـي لفهـم الـذات الإنسـانية، ) البنية(خاصة، وفهم هذه ) بنية(ذات ) لغة(ʪعتباره 
بنيــة تشــبه بنيــة اللغــة، فبــالكلام يصــير اللاشــعور شــعورا، ويفهــم -م للباحــثوالكــلا–فاللاشــعور هــو 

تفسير الماركسية تفسيرا علميـا بنيـوʮ " ألتوسير"الخاصة به، هذا وقد حاول ) فك الشفرة(عبر عملية 
دعــائم " ألتوســير"، وقــد وضــع )الإنســان، والتــاريخ، والممارســة، والاغــتراب(دون الرجــوع إلى مفــاهيم 

ذات طابع علمي لا إيـديولوجي، وتتركـز قيمـة الماركسـية حسـبه في أĔـا اسـتطاعت " ماركسية بنيوية"
نقــل الفلســفة مــن الوضــع الإيــديولوجي إلى الوضــع المــادي عــبر الماديــة الجدليــة، وđــذا جعــل ألتوســير 

  .2الواقع في نظر الماركسية بنيوʮ وليس دʮلكتيكيا
التعريــف ʪلبنيويــة " مشــكلة البنيــة"م حــاول في كتابــه يــرى الــدكتور محمد عــزام أن زكــرʮ إبــراهي

وأعلامهـــا في مختلـــف الحقـــول العلميـــة، ممـــا جعلـــه كتـــاب شـــامل إلا أن هـــذه الشـــمولية أبعدتـــه عـــن 
  .3الأدب ونقده

يكتســـي أهميـــة مـــن «" زكـــرʮ إبـــراهيم"أن كتـــاب " عمـــر عـــيلان"وفي مقابـــل ذلـــك فقـــد أكّـــد 
إلى أسلوب الطرح الفلسفي، الـذي يميـزه مـن خـلال جملـة  حيث طابعه الشمولي العام، الذي يستند

، مضيفا أن هذا الكتـاب قـد أسـهم 4»التساؤلات التي يعرضها، حول مفهوم البنية والنسق والتحول
مــن خــلال المعلومــات المفهوميــة والإشــارات المنهجيــة والتاريخيــة والخصــائص والمنطلقــات الفلســفية في 
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أمــام المشــتغلين بحقــل الدراســات النقديــة والأدبيــة، رغــم عــدم فــتح آفــاق وإضــاءات معرفيــة جديــدة 
في كون أن هذا الكتاب بعيد كـل " عمر عيلان"، ويشترك ʭقدʭ مع 1تركيزه على مجال النقد الأدبي

  .البعد عن الأدب ونقده وهو أقرب إلى الفلسفة
  :صلاح فضل ونظرية البنائية في النقد اҡٔدبي- 2

" صلاح فضل"م لـ1977" نظرية البنائية في النقد الأدبي"أن كتاب  "محمد عزام"يزعم الناقد  
ـــة عـــن التنظـــير للنقـــد البنيـــوي آنـــذاك، فقـــد عـــالج فيـــه أصـــول البنيويـــة، : أفضـــل كتـــاب وضـــع ʪلعربي
مدرســـة جينيـــف، : واتجاهاēـــا، ومســـتوēʮا، وقـــد صـــنف فيـــه أصـــول البنيويـــة في أربـــع مـــدارس وهـــي

يــرى ϥنــه " محمد عــزام"بــراغ اللغويــة، وعلــم اللغــة الحــديث، والناقــد ومــيراث الشــكليين الــروس، وحركــة 
الألســــنية : في واحــــد ʪعتبارهــــا بنيويــــة ألســــنية فتصــــبح البنيويــــة عنــــده 4و3و1يمكــــن دمــــج الأرقــــام 

كلـود : (النقـد الجديـد والبنـاؤون الكبـار مثـل: والشكلانية، ورأى أنه تناسى مدرستين أساسـيتين همـا
  .2)كان، ولويس ألتوسير، وميشيل فوكوليفي شتراوس، وجاك لا 

لسوســير الــذي ) دروس في علــم اللغــة العــام(فمصــدر الباحــث فيهــا ) مدرســة جينيــف(أمــا 
: استطاع أن يؤسس مدرسة لغوية حديثة أصبحت نموذجـا للعلـوم الإنسـانية، ومـن أهـم مـا جـاء فيـه

ابـــت والمحـــور المتطـــور، وثنائيـــة النمـــوذج ثنائيـــة الـــنظم اللغويـــة كثنائيـــة اللغـــة والكـــلام، وثنائيـــة المحـــور الث
أما المصدر الثـاني للبنيويـة عنـد صـلاح فضـل ... القياسي والنموذج السياقي، وثنائية الصوت والمعنى

ـــــور إرلـــــيش"الـــــتي كـــــان كـــــل مـــــن ) الشـــــكلية الروســـــية(فهـــــو  ـــــه " فكت ، "الشـــــكلية الروســـــية"في كتاب
مصــــدرا "نظريــــة المــــنهج الشــــكلي"كتابــــه في  " تــــودوروف"، و"نظريــــة الأدب"في كتابــــه " ʮكبســــون"و

الإجـراء حفاظـا /المضـمون وأحلـوا محلهـا المـادة/للبحث فيها، فقد استبعد الشـكلانيون ثنائيـة الشـكل
علـــى الوحـــدة العضـــوية للعمـــل الأدبي، وتركـــزت جهـــود الشـــكلانيين في البدايـــة علـــى تحليـــل الشـــعر، 

لغويــة، وبحثــوا عــن مشــاكل الــوزن والإيقــاع، حيــث ميــزوا بــين المســتوʮت الصــوتية العامــة والصــوتية ال
وحللوا علاقة هذه العناصـر ʪلمسـتوʮت الصـرفية والنحويـة والدلاليـة، أمـا في مجـال السـرد فقـد كانـت 

أهــم مــا جــاء بــه الشــكلانيون، وهــي تــرى أن مورفولوجيــا القصــة " صــرف القصــة"في " بــروب"نظريــة 
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ذه الأجــزاء ببعضــها وĐʪمــوع، وبعبــارة أخــرى يــدرس الأجــزاء الــتي تتكــون منهــا القصــة، وعلاقــة هــ
  .1)دراسة بنية القصة(

وʪلــرغم مــن كــل هــذه اĐهــودات الــتي قــدمها الشــكلانيون إلا أنــه أُخِــذَ علــيهم وقــوفهم عنــد 
  .2التفصيلات الجزئية دون معالجة العمل الأدبي كلية

الـتي كـان مؤسسـوها ) حلقـة بـراغ اللغويـة(أما المصدر الثالث للبنيوية حسب صلاح فضل وهو 
مجموعــة مــن علمــاء اللغــة في تشكســلوفاكيا أخــذوا بدراســة القــوانين الــتي تحكــم بنيــة الــنظم الصــوتية، 
لهــذا فقــد اشــتهرت بدراســاēا الصــوتية الدقيقــة، ʪلإضــافة إلى إســهامها في تحليــل لغــة الشــعر، فــالقيم 

شعرية، وهي تشـمل مقارنـة اسـتخدام الصوتية في لغة الشعر تعتبر نقطة الانطلاق في وصف البنية ال
الحــروف، ومشــاكل الإيقــاع، وقــد رأى الفيلســوف جــان موكاروفســكي أن النشــاط اللغــوي للخلقــة 
يجب ألا يقتصر على الجانب اللغوي فحسب، إنما يجب أن يتعداه إلى الطبيعة السيميولوجية للفن، 

ليــة وعلاقتهــا ʪلوظــائف الأخــرى، وإلى دور الفاعــل في الفكــر الــوظيفي، وإلى خــواص الوظيفــة الجما
في شـخص المؤلـف، وإنمـا ) النحوي(وإلى دراسة الرموز والعلاقات، ولا يتجلى دور الفاعل الوظيفي 

لأĔـا نقطـة ) الفاعـل(نجد أن حواء هـي ) حواء تعطي التفاحة لآدم: (ففي جملة: في شخص المرسل
حيــث ) آدم يتلقــى التفاحــة مــن حــواء(ا ومثلهــ ،في العلاقــة المزدوجــة بــين حــواء والتفاحــة الانطــلاق

  .3اختلف الفاعل النحوي لكن الفاعل الدلالي ظل كما هو
ســـابير، : الـــتي يعـــد كـــل مـــن) المدرســـة اللغويـــة الأمريكيـــة(وبعـــدها يعـــرض الباحـــث إنجـــازات 

مؤكــــدا فيــــه الطــــابع  "اللغــــة"نشــــر كتابــــه " ســــابير:"وبلومفيلــــد، وتشومســــكي مــــن أبــــرز أعلامهــــا، فـــــ
وعــرض فيــه الجانــب الآخــر مــن " اللغــة"فقــد نشــر كتابــه " بلومفيلــد"اللاشــعوري للبنيــة اللغويــة، أمــا 

الذي جـاء بفكـرة المسـتوى البنيـوي، إذ انتقـد " نشومسكي"النظرية البنيوية الأمريكية، ʪلإضافة إلى 
) البنيـة العميقـة(ينتبهـوا إلى مـا أسمـاه من سبقوه لأĔم قصروا اهتمامهم على البنية السطحية للغة ولم 

  .4للغة
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والتي كانت في رأي الباحث فيها قصور واضح –بعد ما عالج صلاح فضل مصادر البنيوية 
انتقـل إلى التعريـف ʪلبنيـة والبنيويـة وتطبيقاēـا في العلـوم الإنسـانية،  -وخلط بـين المصـادر والمنجـزات

يمكــن أن ) البنيـة(، وفي اســتخدام مصـطلح )صـف النمـوذجو (في اسـتخدامها العلمــي تعـني " البنيـة"فــ
تقدم تصورات ذهنية عن ) عناصر ذهنية(على مجموعة مكونة من ) البنية(اتجاه يطلق : نميز اتجاهين

القائمــة بــين الأشـــياء في الواقــع نفســه، وقـــد ) العلاقـــات(الواقــع، واتجــاه آخــر يطلقهـــا علــى مجموعــة 
وطبقــه علــى الحقــل الأنثروبولــوجي، منطلقــا " ليفــي شــتراوس: "نســياعتمــد الاتجــاه الأول المفكــر الفر 

من التأثير على تصور أساسي هو أن فكرة البنية الاجتماعية لا تشير إلى الواقع التجريب، وإنمـا إلى 
البنيويـة التكوينيـة أو (النماذج التي يتم تكوينها طبقا لهذا الواقع، بينما أطلق على الاتجاه الثاني اسم 

فقـــد طبـــق هـــذا الأخـــير التصـــور " لوســـيان غولـــدمان"و" جـــان بياجيـــه: "، ويمثلهـــا كـــل مـــن)ديـــةالتولي
عنــده ينطلــق مــن تصــور ) البنيــة(البنيــوي التكــويني علــى مجــال الدراســة الاجتماعيــة لــلأدب، ومفهــوم 
  .1شامل) كل(بياجيه الذي يرى أن البنية توجد عندما تتمثل العناصر اĐتمعة في 

الأنثروبولوجيـــا، وعلـــم الاجتمـــاع، : نهج البنيـــوي علـــى العلـــوم الإنســـانية فيوفي تطبيقاتـــه للمـــ
وعلم النفس والنقد البنيوي، وقـد بـدءها مـع شـتراوس الرائـد البنيـوي في حقـل الأنثروبولوجيـا، حيـث 

الأولى وصــفية يتــوفر فيهــا الباحــث علــى : تقــوم خطــوات مــنهج التحليــل البنيــوي عنــده عــبر مــرحلتين
د ممكن من الظواهر ، ويحللها بجميع تنويعاēا واختلافاēا، والمرحلة الثانية تجريديـة ملاحظة أكبر عد

نظرية تختص ʪلانطلاق من عدد محدود من الوقائع الدالة التي تميزت عند الملاحظـة، لتكـوين نمـاذج 
 في تحليــل -البنيــوي-منطقيــة جــديرة ϥن تشــرح بقيــة الظــواهر بدقــة علميــة، وقــد طبــق هــذا المــنهج 

فقــد قــام بتطبيــق المــنهج البنيــوي علــى علــم الــنفس، حيــث أصــبحت " جــاك لاكــان"الأســاطير، أمــا 
اللغــة عنــده نظريــة علميــة مســتقلة   يمكــن بوســاطتها وصــف اللاشــعور بطريقــة علميــة، وفهــم قوانينــه 

بعــض الأســس الــتي تــرى أن كــلام اللاشـــعور " لاكــان"بدقــة متناهيــة، وبنــاء علــى هــذا المبــدأ وضـــع 
في بنيــة متماســكة علــى أنــه لغــة، وأن بنيــة الشخصــية هــي عــدة مســتوʮت لغويــة، وقــد جعــل  ينــتظم

مطبقــا للمــنهج البنيــوي علــى علــم الاجتمــاع فعــرض تحليلــه البنيــوي " رولان ʪرت" "صــلاح فضــل"
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) الموضــة(أن الــرأي العــام يظــن " ʪرت"لــلأزʮء وهــو في نظــر الباحــث تحليــل ســيميائي، إذ يلاحــظ 
  .1تخضع لأهواء مصممي الأزʮء وقدرēم على التخييل ظاهرة متقلبة

: القســـم الثـــاني مـــن كتابـــه للنقـــد الأدبي البنيـــوي، حيـــث عـــالج فيـــه" صـــلاح فضـــل"خصـــص 
البنيويــــة في الأدب ومســــتوʮت التحليــــل البنيــــوي، وشــــروط النقــــد البنيــــوي، ولغــــة الشــــعر، وتشــــريح 

ϥ يـــرى ʭقـــدʭن هـــذا القســـم أهـــم مـــا في الكتـــاب، وقـــد القصـــة، والـــنظم الســـيميولوجية في الأدب، و
عـــاب عليــــه ϥن موضـــوعه بحاجــــة إلى تعمـــق أكثــــر خاصــــة في اتجاهـــات النقــــد البنيـــوي ʪلــــرغم مــــن 

التي لم يذكر عنها شيئا، ʪلإضافة إلى ...) النقد البنيوي الشكلي، والتكويني، والسيميائي: (تعددها
وغـــير شـــامل، إذ جـــاء بجـــذاذات مـــن التحليـــل أنـــه كـــان مشـــتتا في معالجتـــه لموضـــوع النقـــد البنيـــوي، 

البنيـوي ودمـج đــا لغـة الشــعر، وتشـريح القصــة، وأجهـز بمقــولات رتشـاردز، ونــورثروب فـراي وغيرهمــا 
يــرى ϥنــه كــان مــن الأفضــل لــه لــو أنــه عــرف ʪتجاهــات النقــد " عــزام"ممــن لا علاقــة لهــم ʪلبنيويــة، فـــ

مــن كــل اتجــاه، لكــن عــذره أن كتابــه جــاء في مرحلــة البنيــوي، وϥعــلام كــل اتجــاه، وبنمــاذج تطبيقيــة 
مبكــرة لم تكــن فيهــا هــذه الاتجاهــات قــد توضــحت تمامــا، ومــع ذلــك فقــد بــذل جهــدت كبــيرا، ومــن 

العمـــل الأدبي علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا ) مضـــمون(ســـلبيات فهـــم الباحـــث للنقـــد البنيـــوي مناقشـــته لــــ
) علاقـات(العمـل الأدبي المفترضـة، و) بنيـة(في المـنهج لا يلتفـت إلى المضـمون، وإنمـا يحصـر همـّه كلـه 

هـــدف التحليـــل البنيـــوي هـــو "وحداتـــه ببعضـــها بعضـــا، كمـــا رأى أنـــه غـــالط نفســـه عنـــدما رأى أن 
  .2"اكتشاف تعدد معاني الآʬر الأدبية

رولان : لـــدى أعـــلام النقـــد البنيـــوي) تشـــريح القصـــة(وقـــد أĔـــى كتابـــه هـــذا بفصـــل عقـــده لــــ 
الـذي يؤسـس عليـه النقـد ) النمـوذج(والألسـنية هـي ... وس، والسـيميائيينʪرت، وتودوروف، وشترا

: لغـــوʮ، علـــى مســـتوʮت مختلفـــة) الجملـــة(بتحليـــل " رولان ʪرت"البنيـــوي تحليلـــه لـــلأدب، فقـــد قـــام 
صــوتية وصــرفية ونحويــة وســياقية، ولكــل مســتوى منهــا وحداتــه وعلاقاتــه، وكــل وحــدة في مســتوى مــا 

لا تعــني شــيئا في ) أو الحــرف(فالوحــدة الصــوتية : ج في مســتوى أعلــىتكتســب معناهــا عنــدما تنــدر 
ذاēا، بل عنـدما تتـدخل في تكـوين كلمـة وتنخـرط في جملـة يتولـد فيهـا المعـنى، أمـا النمـوذج التحليـل 

ʪعتبــاره علــم ) النحــو(، حيــث اعتمــد فيــه علــى مفهــوم "تزفيتــان تــودوروف"الثــاني للســرد فقــد قدمــه 
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 تنطبـق علـى جميـع لغـات العـالم، ويـرى أنـه لوصـف حكايـة مـا ينبغـي لنـا أن نعـد القواعد العالمية الـتي
ملخصا يوجز كل ما حدث في أقل عدد من الكلمات المكونة من مسند ومسـند إليـه، وسـنجد أن 
ــــز في العمــــل  ــــتم التميي ــــوازن إلى أخــــرى، وي ــــة ت ــــل في الانتقــــال مــــن حال الحــــد الأدنى لأي قصــــة يتمث

هــــــي الأحــــــداث المرويــــــة ) الحكايــــــة(الحكايــــــة والقــــــول، فـــــــ: فــــــين همــــــاالقصصــــــي بــــــين مظهــــــرين مختل
والشخصـــيات المتحركـــة الـــتي تعـــد محاكـــاة للواقـــع وتنتمـــي إلى العـــالم الخيـــالي الـــذي يخلقـــه الفنـــان، أمـــا 
القــول فهــو الكلمــات الواقعيــة الموجهــة مــن الكاتــب إلى القــارئ والمســجلة في الكتــاب، الــتي تشــمل 

والتحليــل البنيــوي يبــدأ مــن هــذا الجانــب ʪعتبــاره للقصــة قــولا يشــرع فيــه جانــب التنظــيم والصــياغة، 
الأولى تتصـل ʪلعلاقـة : بتحليل العلاقة بين الحكاية والقول من خلال ثلاث مجموعات من العناصر

ـــراوي  بـــين زمـــن الحكايـــة وزمـــن القـــول، الثانيـــة تتصـــل بمظـــاهر القصـــة أو الطريقـــة الـــتي يتصـــور đـــا ال
ة هــي أحــوال القصــة الــتي تتوقــف علــى نوعيــة القــول الــذي يســتخدمه الــراوي، وتبعــا الحكايــة، والثالثــ

  :  1أن النقاد يميزون بين ثلاثة مظاهر" محمد عزام"لهذا التصور البنيوي لمستوى القول فيرى 
  .والذي يتمثل في الجمل المحددة التي يتكون منها النص: المظهر الفعلي اللغوي -1
تركيـــب العمـــل (ل بعلاقـــات أجـــزاء العمـــل فيمـــا بينهـــا، و يطلـــق عليـــه ويتصـــ: المظهـــر النحـــوي -2

  ).الأدبي
  .المظهر الدلالي أو موضوعات الأعمال الأدبية -3

لا تنفصل هذه المظاهر عن بعضها إلا من أجل التحليل، بينما هي متشابكة ومعقدة على 
وإذا كان كل نظام يتألف من مجموعة وحدات فلا بد من تقسيم القصة إلى  مستوى العمل الأدبي،

: قـد ميـز نـوعين مـن الوحـدات القصصـية" ʪرت"أجزاء يمكن توزيعها على عدد محدد من الأنواع، فـ
الأول ذو طابع وظيفي توزيعي واضح يقتضي عملية تبادل، أما النوع الثـاني فهـو ذو طـابع تكـاملي 

ت، ومــن هــذه الإشــارات مــا يتعلــق بخصــائص الشخصــيات والبيــاʭت المتصــلة يشــمل جميــع الإشــارا
فقد ميز في تركيـب القصـة بـين ثلاثـة ) التحليلي السيميائي(đا، والنموذج الثالث لتحليل السرد هو 

الهيكــل والرســالة والشــفرة، فالهيكــل هــو لغــة القصــة ومجمــوع خصائصــها البنيويــة الــتي : عناصــر هــي
فهـي المعـنى ) الرسـالة(مستوى المقـال ومسـتوى البنيـة، أمـا : ها، ويشمل مستويينتشترك فيها مع غير 

تتوالى وتتابع الأحداث الـتي ) المستوى المقالي(الخاص لكل حكاية يرتكز على كلا المستويين، فعلى 
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تقتضي أبطالا، سواء كانوا أفراد أو جماعات، فاعلين أو مفعولين، معارضين معـوقين أو مسـاعدين، 
مــنهم دلالتــه، وينطلــق الباحــث مــن أصــغر وحــدة دلاليــة فيصــف ويــنظم مجموعــات الوحــدات ولكــل 

فهــي مجموعــة القــوانين الرمزيــة الــتي ) الشــفرة(الكــبرى لكــل علاقاēــا الــتي تكــوّن بنيــة المضــمون، أمــا 
  .1تحكم مدلول الرسالة

م القصـة إلى يقـوم علـى تقسـي" كلـود بريمـون"ʪلإضـافة إلى نمـوذج آخـر للتحليـل السـيميائي لــ
التي تحكم ) البحث عن القوانين(في القصة، وقطاع ) التحليل الفني للوسائل التقنية(قطاع : قطاعين

، وموضـــوع التحليـــل لـــديهم هـــو )مؤلفهـــا(القصـــة و) راوي(العـــالم الروائـــي، فقـــد ميـــز البنيويـــون بـــين 
وصـاف، ويجعلنـا نـرى وليس الواقع، فالشخصية عندهم مخلوق وهمي يقدم له الراوي الأ) الشخصية(

  : 2بين الراوي والشخصية" زمن الرواية"ميز في كتابه " بريمون"الأحداث بعين الشخصية، و
وهذا النوع يوجد في القصص التقليـدي، حيـث يعـرف الـراوي  من الشخصية؛> الرواي  -

  .أكثر من شخصياته
  .حيث لا يعرف الراوي الأحداث مثل ما تعرفه الشخصيات ؛من الشخصية< الراوي -
  .الشخصية= الرواي  -

كتابــه، وخلــص " صــلاح فضــل"آخــر فصــل  خــتم بــه الــدكتور  )الســيميولوجيا(وقــد كانــت 
أنه ʪلرغم من هذه المحاولات التطبيقية التي قام đا صـلاح فضـل إلا أĔـا كانـت " محمد عزام"الباحث 

 500صــفحات مــن  08ة البنيويــة في النقــد العــربي إذ لم يخصــص ســوى إجحافــا في حــق التطبيقيــ
، )ʭزك الملائكــة في كتاđــا قضــاʮ الشــعر المعاصــر: (صــفحة، وكانــت صــفحات مغلوطــة مثــل đــا كـــ

الغــــزل العــــذري عنــــد العــــرب للطــــاهر لبيــــب، والبنيــــة القصصــــية لرســــالة : (وأصــــاب عنــــد كــــل مــــن
  .3)الغفران

  »ذهبية والطابع الفلسفي عن الاتجاه البنيوي ردا على صلاح فضل الم«وđذا استبعد 
  :عبد الف˗اح ̠يليطو واҡٔدب والغرابة- 3
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عبد الفتـاح كيليطـو ʭقـد مغـربي يكتـب ʪللغـة الفرنسـية ويهـتم ʪلحداثـة النقديـة، فقـد أصـدر 
قســم شــرح : ، حيــث قســمه إلى قســمين"دراســات بنيويــة في الأدب العــربي: الأدب والغرابــة: "كتابــه

وقســم آخــر عــالج ... الــنص الأدبي، والأنــواع الأدبيــة، وقواعــد الســرد: يــه بعــض المفــاهيم العامــة نحــوف
  .1أرسطو، والجرجاني، والحريري والكلاسية، والزمخشري والأدب: فيه موضوعات محددة نحو

عليهــا  الدراســات الــتي يشــتمل«: إذ يصــرح عبــد الفتــاح كيليطــو في افتتاحيــة الكتــاب ʪلتــالي
ـــب موزعـــة إلى قســـمين ـــنص، الأدب، : م الأول يهـــتم بتوضـــيح بعـــض الكلمـــاتالقســـ. هـــذا الكتيّ ال

أســــرار : القســــم الثــــاني يهــــتم بتحليــــل بعــــض المؤلفــــات الكلاســــيكية. النــــوع، الســــرد، ʫريــــخ الأدب
، مــن خــلال 2»البلاغــة، مقامــات الحريــري، مقامــات الزمخشــري، ملحــة الإعــراب، حكايــة الســندʪد

يم يتجلى لنا أن القسم الأول تنظيري والثاني تطبيقي علـى المؤلفـات الـتي انتقاهـا الباحـث، إلا التقس
العموميات الواردة في القسم " يطبق"هذا لا يعني أن القسم الثاني «: أنه يؤكد لنا عكس ذلك قائلا

  .3»الأول، فكل دراسة مستقلة بذاēا وليست بحاجة إلى أن تستند إلى جاراēا
مــن بعــض ملامــح التفكيكيــة «ى بعــض البــاحثين أن كتــاب الأدب والغرابــة لم يخــل كمــا يــر 

وبعــض تصــوراēا، وهــو مــا يتّضــح بوقوفــه عنــد مفهــوم الــنص الأدبي وعلاقتــه ʪلأنــواع الأدبيــة، فقــد 
بحـــث عـــن تعريـــف للـــنص الأدبي يشـــمل جميـــع الأنـــواع الـــتي تعتـــبر أدبيـــة، أي يجـــب أن لا ينظـــر إلى 

وإنمــا إلى الــنص الأدبي كيفمــا كــان نوعــه، وهــو مــت يشــي بتجــاوز فكــرة الأنــواع  الأنــواع علــى حــدة
  .4»الأدبية وإلغائها

للـنص (أن مفهومهـا قـد تغـير عـن قبـل، وعنـد تعريفـه كيليطـو ففي تعريفه لكلمة أدب يـرى   
ــه مــدلولا ثقافيــا، وهــو بحاجــة ملحــة لوجــود مفســر ومــؤول يوضــح المظلــم منــه،) الأدبي في  يــرى أن ل

مورفولوجيـا الحكايـة "في كتابـه " بـروب"يـرى أنـه لعبـة والتنـاول العلمـي لـه نلمسـه مـع ) قواعد السـرد(
، حيث أخذ الباحثون من بعده يعممون نموذجـه هـذا علـى السـرد، إلا أن هـذه الدراسـات "الشعبية
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  .11.ص، 2006
  .11المرجع نفسه، ص -3
ســـامي محمد عبابنـــة، التفكيكيـــة وقـــراءة الأدب العـــربي القـــديم عبـــد الفتـــاح كيليطـــو نموذجـــا، مجلـــة دراســـات العلـــوم الإنســـانية  -4
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لى اهتمـام يعـود إ -في نظـر الباحـث–لم تجد لها صدى في وطننا العـربي مطلـع الثمانينـات، والسـبب 
  .1نقادʭ في هذه الفترة ʪلمضمون على حساب الشكل

مـــن الأحـــداث أو الأفعـــال الســـردية الـــتي لهـــا Ĕايـــة، فـــإن هـــذه ) مجموعـــة(وʪعتبـــار الحكايـــة 
الأفعــال الســردية تنــتظم في سلاســل مترابطــة زمنيــا ومنطقيــا، يجــد فيهــا الســارد العديــد مــن الخيــارات، 

ـــق الســـابق ʪللاحـــق، وتسلســـل الأحـــداث، وتسلســـل : هـــيتقيـــده فيهـــا ثـــلاث قواعـــد ســـردية و  نعل
الأفعـــال الســـردية، والقـــائم ʪلســـرد مجـــبر ʪحـــترام هـــذه القـــوانين إلى حـــد يمكـــن القـــول معـــه إن القـــائم 
ʪلسـرد الفعلـي هـو القــارئ لا السـارد، وهـذا مــا افتقـدʭه في الدارسـين العــرب الـذين اهتمـوا ʪلشــاعر 

) أو مــن الأفعــال الســردية(إن الحكايــة مجموعــة مــن الأحــداث، «: احــث، فيقــول الب2وأهملــوا المتلقــي
تكثـر أو " سلاسـل"تتوق إلى Ĕاية، أي أĔا موجهة نحو غاية، هذه الأفعال السردية تنتظم في إطـار 

يشــــــد أفعالهــــــا رʪط زمــــــني " séquence"تقــــــل حســــــب طــــــول أو قصــــــر الحكايــــــة، كــــــل سلســــــلة 
  .بداية وĔاية، وأن تكون لها غاية وفائدة عند قراءēا ، فالحكاية تشترط أن تكون لها3»ومنطقي

دود النص اҡٔدبي- 4   :صدوق نور ا߱̽ن و˨
دراســة : حــدود الــنص الأدبي: "تحــت عنــوان" صــدوق نــور الــدين"لقــد أصــدر الناقــد المغــربي 

، حيــث صــرح فيــه ϥنــه حــاول التوفيــق بــين مختلــف المنــاهج النقديــة في دراســته "في التنظــير والإبــداع
أنه تلفيق لا يخدم النص بل يشتته ولا يظُهـر جمالياتـه أو بنياتـه، فقـد " محمد عزام"هذه، التي رأى فيه 

وقـــد اهـــتم الباحـــث ʪلروايـــة ʪعتبارهـــا ، 4الروايـــة والقصـــة القصـــيرة والشـــعر: عـــالج الباحـــث في كتابـــه
ـــــير« ـــــة عمقـــــا واتســـــاعا، لأن معمارهـــــا الفـــــني يشـــــمل أســـــاليب التعب ـــــون الأدبي عرية شـــــ  الأكـــــبر الفن

والقصصية، والدرامية، ويضيف إليها تصوير اĐتمع، والتعبـير عـن ضـمير الإنسـان وأشـواقه ومصـيره، 
واســـتيعاب التـــاريخ والتنبـــؤ ʪتجاهـــات المســـتقبل، وقـــد تطـــورت الروايـــة مـــن أداة للتســـلية وحكـــاʮت 

 .5»ووضــعه في اĐتمــع المغــامرات والأســاطير إلى أداة فنيــة للــوعي بمصــير الإنســان، وʫريخــه ونفســيته
فالرواية أصبحت أكثر الفنون شيوعا حيث حضـيت ʪهتمـام كبـير مـن طـرف الكتـاب والنقـاد علـى 
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ســواء، لأĔــا أصــبحت جــنس هــذا العصــر، وهــي أكثــر فــن يســتطيع مــن خلالــه الأديــب التعبــير حــد 
  .عن ما يريده دون حواجز أو عوائق

محاولــة عــيش لمحمــد زفــزاف، ورحــال ولــد ( :عــدة رواʮت منهــاقــد درس الباحــث في كتابــه و 
، أما في القصـة القصـيرة فقـد ...)المكي لمحمد صوف، ورواية الأبله والمنسية وʮسمين للميلود شغموم

، والجنـون بطـرق مختلفـة في )عيـون تحـت الليـل لمبـارك الـدريبي(تحدث عن الواقعية المباشرة في مجموعة 
، )الأʮم والليــالي لإدريـس الخــوري(انــب الفـني في مجموعـة ، والج)مجنـون الــورد لمحمـد شـكري(مجموعـة 

لا تصـالح لأمـل (، ومقطعـا مـن قصـيدة )بـيروت لمحمـود درويـش(وفي الشعر حلل مقطعا من قصيدة 
  .1واستنبط من كل مقطع ثنائية) مرثية إلى حلوان لمحمد بوجبيري(، ومقطعا من قصيدة )دنقل

ـــه هـــذا" عـــزام"وقـــد لاحـــظ  ʪلأدب المغـــربي المعاصـــر فحســـب، واهتمامـــه  أنـــه اهـــتم في كتاب
ʪلســرد  أكثــر مـــن الشــعر، وعلــى الـــرغم مــن تطبيقــه للمـــنهج البنيــوي إلا أنــه لم يخـــرج بوصــف لبنيـــة 

  .2القصيدة ولا لعلاقات وحداēا، ولم يتبع المنهج التوفيقي الذي اقترحه
  :فؤاد ǫٔبو م̲صور والنقد الب̱̀وي الحديث - 5

" بــين لبنــان وأوروʪ: النقــد البنيــوي الحــديث: "بنــاني كتابــه المعنــون بـــنشــر الناقــد والباحــث الل
م، وضع فيه كاتبه الكثير من المقابلات التي أجراها مع زعمـاء النقـد الفرنسـي المعاصـر، 1985سنة 

البنيويــون مــنهم وغــير البنيويــون، فبــالرغم أن القــارئ يجــني فائــدة مــن هــذا الكتــاب إلا أنــه يفتقــد إلى 
وواضـح لأن معلوماتـه ليسـت سـوى انطباعـات شخصـية، وقـد خصـص الباحـث قسـما  منهج محـدد

للنقــد البنيــوي العــربي والــذي فيــه اضــطراب كبــير لأنــه أورد فيــه أمثلــة بعيــدة كــل البعــد عــن موضــوعه، 
البســتاني، وخليــل مطــران، : وذلــك عنــدما وضــع الكثــير مــن الأدʪء اللبنــانيين في ســلة البنيويــة أمثــال

  .3لا علاقة له بموضوع البنيوية" محمد عزام"وغيرهم، وهذا في اعتقاد ... جبرانوجبران خليل 
  :شكري عز̽ز الماضي في نظرية اҡٔدب - 6

نظريـــة : (مجموعـــة مـــن النظـــرʮت الأدبيـــة، وهـــي" نظـــرʮت الأدب: "درس الباحـــث في كتابـــه
رʮت الأنـــواع الأدبيـــة، ، إضـــافة إلى نظـــ)ونظريـــة الخلـــق، ونظريـــة الانعكـــاس/ المحاكـــاة، ونظريـــة التعبـــير
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) للبنيوية(وتطور الأدب، وعلاقة الأدب ʪلإيديولوجيا، وبعلم النفس وعلم الاجتماع، وقد خصص 
فصلا من فصول كتابه الثمانية، وقد استعان ʪلعديد من المراجع تتراوح بين كتب نقدية ومقـالات، 

ه ʪلخصـومات الـتي أوجـدēا البنيويـة، إلا أنه لم يحيل في هوامشـه إلى أي مـن هـذه المراجـع، وبـدأ كتابـ
أن البنيويون هاجموا كل المنـاهج : بعدها وضع خطاطة للتحليل البنيوي جعلها في تسمع نقاط منها

لا بيئــة، ولا زمــان، ولا مــؤثرات، ولا «، إذ أصــبح النقــد لا ϩخــذ بعــين الاعتبــار 1الــتي ēــتم ʪلســياق
ـــدعٌ نقـــرؤه، فهـــو الـــذي يعنينـــا، فهـــو الـــذي يجـــب أن ندرســـه ونحللـــه  هـــم يحزنـــون، وإنمـــا هـــو نـــص مُبْ

، فهذا القول للناقد الجزائري عبد الملـك ʪ«2لوسائل العلمية، أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم
مرʫض يعُـرب فيـه صـاحبه عـن تركـه للمـنهج التـاريخي الـذي يعتمـد في تحليـل النصـوص الأدبيـة علـى 

ان والمكــان والجــنس، لأنــه أصــبح لا يجــدي نفعــا خاصــة مــع ظهــور الزمــ: ثلاثيــة هيبوليــت التــين وهــي
  .، لأĔا أكثر علميةالمناهج المعاصرة

ولم يكتفي مرʫض ʪلتخلي عن المناهج السـياقية فحسـب بـل وصـل بـه الأمـر إلى أن يؤاخـذ 
ف النقـاد العـرب لاعتمــادهم في الشـرح في قـراءēم نصوصــا أدبيـة ʪلتركيـز علــى المؤلـف وبيئتـه وظــرو «

إنتاجه للنص، ويقول إنه مجرد هـدر للوقـت، لأن قيمـة أي عمـل إبـداعي في الحقيقـة تكمـن في ذاتـه 
فهــو يــدعو النقــاد العــرب أن يتركــوا كــل مــا يتعلــق ʪلســياق الخــارجي . 3»لا في ذوات أخــرى) لغتــه(

  .الذي خلق النص، ويهتمون ʪلنص في حد ذاته
الأدب عـن كـل شـيء، والبنيويـون لا يعترفـون وينطلق البنيويـون مـن مسـلّمة تقـول ʪسـتقلال 

ʪلبعــد التــاريخي ولا بتطــور الأدب بــل يــرون أن الناقــد ينبغــي أن يكــرس جهــده لاكتشــاف البنيــات 
  ...4والأنساق التي ينطوي عليها العمل الأدبي

أمــا الروافــد التاريخيــة للبنيويــة فيراهــا في مدرســة الشــكليين الــروس، ومدرســة النقــد الجديــد في 
إليــوت، وقــد أغفــل أهــم مصــدر للبنيويــة وهــي ألســنية دي ســوير، ويعتــبر . س.أمريكــا، وفي آراء ت

أن الباحث قلب منهجيته في معالجة حين بدأ بتعريف التحليل البنيوي بعد ذلك عرض " محمد عزام"
                                                           

 .68-67.ص.ص، دراسة في نقد النقد -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
ــــتير، -2 ــــرʫض، مخطـــــوط ماجسـ ــــك مـ ــــة الواصـــــفة في نقـــــد عبـــــد الملـ ــــانم، اللغـ ــــزي وزو،  رشـــــيدة غـ ــــري، تيـ ــــود معمـ جامعـــــة مولـ

  .71.، ص 2012-2011الجزائر،
  .73.، صرشيدة غانم، اللغة الواصفة في نقد عبد الملك مرʫض -3
  .69-68 .ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -4
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روافـد البنيويــة، وكـان عليــه فعـل العكــس، ورغـم هــذا اسـتطاع الباحــث جمـع فائــدة كبـيرة وشــاملة عــن 
  .1البنيوية الشكلية

  :سعيد الغانمي ومعرفة اҡخٓر - 7
مشــــــترك أصــــــدره ثــــــلاث " مــــــدخل إلى المنــــــاهج النقديــــــة الحديثــــــة: معرفــــــة الآخــــــر"كتــــــاب 

، وعبـد الله إبـراهيم )السـيميائية(فعـواد علـي : نقاد،وجعلوه ثلاثة فصول كل واحـد مـنهم درس فصـلا
وʭقدʭ يعتقد أن معرفة الآخر  لا تعني التماهي به، وتبـني  لسعيد الغانمي،) البنيوية(، و)التفكيكية(

  .2هذه المناهج الحديثة لا يعني التخلي عن الهوية والتراث، لأن الحداثة والتراث متكاملان
فمعرفــة الآخــر تكــون في صــورتين إحــداهما إيجابيــة والأخــرى ســلبية، أمــا الإيجابيــة فتتجلــى في 

، أمـــا الســـلبية فتتجلـــى في الـــذين هـــم علـــى قـــدر عـــال مـــن المعرفـــة الانفتـــاح علـــى العلمـــاء والمفكـــرين،
الانفتـاح علــى المتبعـين للمعرفــة الموروثــة الـتي تعمــل العـداء والفكــر المخــالف في حقيقـة وجــود الآخــر، 

  . 3بناءً على ما اكتسبوه من معارف سطحية
ينفتح الأʭ علـى : التجديد/ الأصالة«: وفي وسط الصراع بين الانفتاح السلبي تنشأ ثنائيتين

) هــوا(يفقــد الأʭ هويتــه ويصــير ... الــردع/ الــذوʪن... الآخــر بنيــة التجديــد مــع التمســك ʪلأصــالة
جديدا بمقومات جديدة قد يصل معها إلى حد الانسلاخ، أو يذوب في هوية الآخر، ليكون ʫبعـا 

ــــذين ينــــادون  ، والغامــــدي4»منبهــــرا مغلــــوʪ مســــلوب الشخصــــية هــــو مــــن أنصــــار المــــذهب الأول ال
  .ʪلتجديد وليس التماهي في الآخر والذوʪن فيه

اللسـانيات : تمهيـدا للبنيويـة وعـدد أصـولها وهـي" عبد الله إبراهيم"وفي هذا الكتاب قدم لنا  
، وحلقــة بــراغ اللغويــة، والنقــد )إيخمبــاوم وتوماشفســكي(، والشــكليين الــروس)دي سوســير(الحديثــة 

  .5لجديدا

                                                           

  .70.ص ،دراسة في نقد النقد -تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية محمد عزام،: ينظر -1
  .71-70 .ص.ص المرجع نفسه،: ينظر -2
أحمــد مــداس، المعرفــة واســتئثار الأϵ ʭنتــاج الآخــر، مجلــة المخــبر، أبحــاث في اللغــة والأدب الجزائــري، جامعــة بســكرة، : ينظــر -3

  .10.، ص2013، 9.الجزائر، ع
  .11-10.ص.أحمد مداس، المعرفة واستئثار الأϵ ʭنتاج الآخر، ص -4
  .72-71ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -5
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أن أهم ما يميز البنيوية اهتمامها بتقعيـد " سعد الغانمي"فيعتقد فيه كاتبه ) البنيوية(أما فصل 
في اللســانيات وتفريقــه بــين اللغــة " دي سوســير"الظــواهر وتحليــل مســتوēʮا، كمــا عــرض فيــه لجهــود 

ثم انتقـــل للتيـــار  التعاقـــب، بعـــدها يعـــرض أصـــول البنيويـــة،/ التـــزامن: والكـــلام، واســـتنباطه لثنائيـــات
مــن " بلومفيلــد"و" ســابير"وكــان : اللغــوي البنيــوي الــذي عرفتــه أمريكــا قبــل ظهــور البنيويــة في فرنســا

الـــذي اســــتفاد مـــن الدراســــات " كلـــود ليفــــي شـــتراوس"أشـــهر أعلامـــه، وبعــــد ذلـــك عـــرض جهــــود 
لغـربي حـول الألسنية في دراسـة الأسـاطير، فجـزأ الأسـطورة إلى وحـدات وتمكـن مـن خلخلـة التمركـز ا

لم يكـن فيلسـوفا إلا أنـه ميـز " شـتراوس"الذات عندما رد اعتبار الشعوب اللاكتابية، وʪلرغم مـن أن 
البنيويــة (بــين العلــم والفلســفة مؤكــدا أن البنيويــة منهجــا وليســت فلســفة، ليصــل الباحــث أخــيرا إلى 

ارتــــدى لبــــا صــــوفية حينــــا،  والــــتي يراهــــا محمد عــــزام تفكيكــــا) مجلــــة شــــعر البيروتيــــة(في تجربــــة ) العربيــــة
وإيديولوجيــة، أو شــكلانية أو تبشــيرية أحيــاʭ أخــرى، كمــا يــرى أĔــا أدت نفــس الوظيفــة الــتي أدēــا 

عنــد التفكيكيــين الفرنســيين، ويعتقــد أن تجربــة أدونــيس تشــبه تجربــة ديريــدا فــالأخير " تــل كــل"مجلــة 
  .1انتقد الفكر الغربي، والأول انتقد الفكر العربي

   2:عيد الغانمي قدّم بعض الانتقادات التي تعرض لها المنهج البنيوي، وهيكما نجد س
أننا عرفنا نقد البنيوية قبل أن نعرف البنيوية، ونظرة ʫريخية على البيبليوغرافيا البنيويـة في المكتبـة  -1

ول لســـارتر أو انتقـــادات بـــ" دفـــاع عـــن المثقفـــين"العربيـــة تكشـــف أن ترجمـــة البنيويـــة لجـــان بياجيـــه أو 
ريكــور، أســبق مــن ترجمــة نســق الخطــاب لفوكــو أو درس الســيميولوجيا لبــارت، هــذا الســبق لم يكــن 
تعريفا ʪلبنيوية بل كان حكما عليها وانتقادا لها، ولهذا فقد قـرأʭ البنيويـة في ضـوء أحكـام سـارتر أو 

  .غارودي أو بياجيه حسب القرابة الفكرية التي تربط كل ʪحث ϥي من هؤلاء
مستوى معرفي إلى مستوى معرفي آخر، كأن ينتقـل أن نقدʭ للبنيوية يتّسم بسهولة الانتقال من  -2

إلى الفلسـفة، وđـذا فهـو لا يـتمكن  -ولـيس للبنيويـة صـورة أخـرى غـير النقـد عنـدʭ–مثلا من النقد 
ت أن مــن اســتخدام الجهــاز المفــاهيمي الــذي تتحــرك فيــه البنيويــة، ونحــن نعــرف أن البنيويــة اســتطاع

تقــيم حقــلا نظـــرʮ وعلميــا لا يمكــن تجاهلـــه، وأبــرزت مجموعـــة مــن الإشــكاليات الـــتي تشــكل إضـــافة 
                                                           

-75-74.ص.ص ،النقــددراســة في نقــد  -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -1
76.  

، المركز الثقافي العربي، )مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة(عبد الله إبراهيم، سعيد الغانمي، عواد علي، معرفة الآخر : ينظر -2
  .72.، الدار البيضاء، المغرب، ص1996، 2.ط
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أن يتنــاول هــذه الإشــكاليات مــن الــداخل بوصــفها قــد العــربي ن، وكــان حــرʪ ʮلنوعيــة للتــاريخ الثقــافي
عرفيــة إلى حقــولا متميــزة ولــيس مجــرد إســقاطات فلســفية، كالانتقــال مــن الــذات المعرفيــة إلى الــذات الم

الـــذات الفرديـــة في قضـــية مـــوت المؤلـــف عنـــد فـــوك واو ʪرت، وهـــذا مـــا جعـــل النقـــد العـــربي للبنيويـــة 
يتحرك داخل إطار أو حقل معرفي آخر، وبجهاز مفاهيمي، وʪلتـالي مـا حـوّل أكثـر الانتقـادات مـن 

  . نقد إلى دفاع
لبنيويــة، والخلــل في رأيــه لا وســعيد الغــانمي أبــرز أهــم الانتقــادات الــتي وجههــا النقــاد العــرب ل

، وعدم استيعاđم لهذا المـنهج النقـدي كمـا كـان ينبغـي يمكن في البنيوية بل في تلقي النقاد العرب لها
  .، لهذا وقعوا في الكثير من الأخطاءلهم أن يستوعبوه

حصــر جهــده في الحــديث عــن جــذور البنيويــة وأصــولها، " ســعيد الغــانمي"ويعيــب عــزام علــى 
  .1مق فيها، كالبحث في تعريفاēا، واتجاهاēا، وأعلامها، وازدهارها، وانحدارهادون أن يتع

 

                                                           

  .76.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
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  :الفصل الثاني
  :̥لب̱̀وية التكوي̱̀ة  المس̑توى التنظيري العربي 

  :تمهيد
في هــذا   جعــرّ بعــد أن عرفنــا الباحــث علــى هــذا المــنهج في مضــانه الغربيــة في الفصــل الســابق 

أولهمــا كــان للناقــد  ؛كتــابينعلــى تجليــات هــذا المــنهج في المدونــة النقديــة العربيــة مــن خــلال  الفصــل 
وهــو " محمد ســاري"، والثــاني للناقــد الجزائــري "البنيويــة التركيبيــة"، وهــو كتــاب "جمــال شــحيد"الســوري 

وســنحاول فيمــا يلــي أن نختصــر مــا جــاء في هــذين الكتــابين مــن  ،البحــث عــن النقــد الأدبي الجديــد
  .مادة معرفية

  :جمال شحيد والب̱̀وية التر̠يˌ̀ة - 1
مميــز لــدى النقــاد العــرب المعاصــرين، لمــا يــوفّره هــذا ʪهتمــام «حظــي المــنهج البنيــوي التكــويني 

Ϧســيس ممارســة  المــنهج مــن إمكــاʭت إجرائيــة تســمح بتقصّــي الجوانــب المختلفــة للــنص، وتســهم في
نقديــــة تجمــــع بــــين الصــــرامة العلميــــة مــــن جهــــة، والإصــــغاء إلى أســــئلة الــــنص الفكريــــة والاجتماعيــــة 

، فكمـــا أشـــرʭ ســـابقا أن البنيويـــة التكوينيـــة فتحـــت الـــنص علـــى 1»والإيديولوجيـــة مـــن جهـــة أخـــرى
خـــارج لغـــة تمامـــا بـــل وأغفلـــت كـــل مـــا هـــو  مرجعيتـــه الاجتماعيـــة، وهـــذا مـــا أغفلتـــه البنيويـــة الصـــورية

  .النص
لجمـــال شـــحيد في ) دراســـات في مـــنهج لوســـيان غولـــدمان: البنيويـــة التركيبيـــة(يعتـــبر كتـــاب 

الباحـث ويبـدو أن  ،م1982اعتقاد عزام أول تنظير عربي للمنهج البنيوي التكويني الـذي نشـره سـنة 
التكوينيـة  ضـوا للبنييويـةعرّ تبعـض النقـاد أكـدوا علـى وجـود نقـاد عـرب هنا قد جانـب الصـواب كـون 

محمد : "يــرى دراســة المغــربي محمد بــرادة وهــي عبــارة عــن رســالة جامعيــة عنواĔــاقبلــه، فمحمــد بلــوحي  
لتأتي بعد هـذه الدراسـة دراسـة أخـرى ، 2في البنيوية التكوينيةأول دراسة  "مندور وتنظير النقد العربي

                                                           

قــراءة في تجربــة حميــد لحميــداني، المركــز الجــامعي  -عبــد الوهــاب شــعلان، مــن سوســيولوجيا الأدب إلى سوســيولوجيا الــنص -1
  .171.ت، ص.الجزائر، دسوق أهراس، 

، دار الغـــرب للنشـــر والتوزيـــع، )الأســـس والآليـــات(محمد بلـــوحي، الخطـــاب النقـــدي المعاصـــر مـــن الســـياق إلى النســـق : ينظـــر -2
  .93-92.ص.، ص2002الجزائر، 
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ب العربي دراسة بنيوية تكوينيـة سـنة للناقد المغربي سعيد علوش في كتابه الرواية الإيديولوجي في المغر 
19811.  

قســم عــرض فيــه للمــنهج البنيــوي : إلى قســمين مؤلفــهقــد قســم جمــال شــحيد ووجــد عــزام أن 
لدراســات التطبيقيــة لــنفس المــنهج مــن طــرف النقــاد الغــربيين، ثم لالتكـويني، ولمفاهيمــه، وآخــر خصــه 

حيث يؤكد الباحث من البداية Ϧثر غولدمان بمعلمه لوكاتش، فقد  أردفه بنصوص مختارة لغولدمان،
مفهوم البنية الدلاليـة، والنظريـة الكليـة والـوعي الممكـن والتشـيؤ، : أخذ منه عدة مقولات لعل أبرزها

بخصوص هذه المقـولات، إذ بـينّ أن البنيـة في النقـد البنيـوي الشـكلي سـاكنة، وقد أوضح غولدمان  
لزمــان والمكــان بخــلاف البنيــة في النقــد البنيــوي التكــويني الــذي لا تفُهَــم فيــه البنيــة وغــير متحركــة في ا

بعيدا عن الزمان والمكان، لذلك ربطهـا ʪلـوعي الاجتمـاعي، والبنيـة الدلاليـة حسـبه هـي الـتي تشـرح 
اضـية الأداة الرئيسية للبحث في أغلب الوقـائع الم«إذ يشكل مفهوم البنية الدلالية  .2النص، وتفسّره

  .3»والحاضرة
علــى ضــرورة الــربط بــين الجــزء والكــل، فــلا " غولــدمان"أمــا مقولــة البنيــة الكليــة، ففيهــا يؤكــد 

  .4يجوز للناقد أن يدرس جزءا من النص بمعزل عن سياقه
مفتــاح نظريتــه في العلــوم الإنســانية، «: ، ويصــرحِّ عــزام أĔــا"رؤيــة العــالم"ʪلإضــافة إلى مقولــة 

وتكمن أهميتها عندما ندرك أن الثقافة والوعي والأدب والفـن والفلسـفة تشـكل جـزءاً مـن العلاقـات 
الخاصـــة ) رؤيـــة العـــالمَ (الاجتماعيـــة، وأن التفاعـــل بينهـــا وبـــين اĐتمـــع لا يـــتمّ إدراكـــه إلاَّ مـــن خـــلال 

عـــن رؤيـــة للعـــالم في اشـــتغالها هـــو البحـــث «أهـــم مـــا تركـــز عليـــه البنيويـــة التكوينـــة وربمـــا  .ʪ«5لكاتـــب
كلمــا اقــترب الــنص اقــتراʪ دقيقــا مــن التعبــير الكامــل " ومــدى تجســدها في هــذا العمــل، ذلــك لأنــه 

تـــيري " (  صـــفاته الفنيـــة المتجـــانس عـــن رؤيـــة للعـــالم عنـــد طبقـــة اجتماعيـــة، كـــان أعظـــم تلاحمـــا في
                                                           

بـــيروت لبنـــان،  ســـعيد علـــوش، الروايـــة الإيـــديولوجي في المغـــرب العـــربي دراســـة بنيويـــة تكوينيـــة، دار الكلمـــة للنشـــر،: ينظـــر -1
1981.  

-253-252.صدراســة في نقــد النقــد،  -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -2
254.  

، 2.محمد سبيلا، مؤسسة الأبحـاث العربيـة، بـيروت، لبنـان، ط: تريون ʪسكاوي وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي،  -3
  .46.ص، 1986

  .254.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -4
  .255-254.ص.ص، المرجع نفسهمحمد عزام،  -5
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هـــذا هـــو مـــا والـــتلاحم ) . 38ص 
 –خصوصـا  –تبحث عنـه النظريـة داخـل أي عمـل، وذلـك مـا حـاول كولـدمان تبيانـه عنـد دراسـته 

لمسرح راسين وأفكار ʪسكال، حيث وجـد أن هنـاك عمليـة جدليـة بـين شخصـيات مسـرح راسـين، 
التعبـير  : فهـي تختلـف حسـب الوظـائف مـن مسـرحية إلى أخـرى، لكنهـا تجتمـع حـول نقطـة واحـدة

مختلفـة، أما الوعي الممكن، فهو ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية بعد أن تتعرض لمتغـيرات 
إضـــافة إلى مقولـــة التشـــيؤ الـــتي تغيـــب فيـــه صـــورة 

 كتابــه الفلســفة في إلى هــذا المصــطلح
إلا أن  ؛تعبـير عـن رؤيـة العـالم -في الوقـت نفسـه

، 3العـالم الفعلي رؤية ينجزها الكتاب الصغار والمتوسطون ليتركوا للفرد الاستثنائي تجسيد رؤية
غولـدمان  صـرحي وفي هـذا السـياق

 إن الــــوعي الممكــــن الأقصــــى لطبقــــة اجتماعيــــة يشــــكل دائمــــا رؤيــــة للعــــالم متماســــكة ســــيكولوجيا
  .4»عن نفسها على المستوى الديني والفلسفي والأدبي والفني

 :التركيبيـة، بقولـهجهد جمال شحيد من خـلال كتابـه البنيويـة 
هــــذا المــــنهج ʫريخيــــا وفكــــرʮ ونقــــدʮ، وســــلط الأضــــواء علــــى حيــــاة 

التشــيء،وإيديولوجية القمــع، : غولــدمان، وأصــول منهجــه عنــد لوكــاتش، ومــا يتميــز بــه ذهــا المــنهج
دة في أعمــال غولــدمان، ورؤيــة العــالم، رؤيــة العــالم المأســلوية، البنيويــة التكوينيــة، الروايــة حصــان طــروا

سوســـيولوجيا الأدب، التشـــيء، البنيويـــة التكوينيـــة 

 ،٢٠١٧) أغسطس(آب  ٢٢الثلاʬء نشر يوم 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article47674
  .255-256.ص.صدراسة في نقد النقد، 

ــــر ــــــوار للنشــــ ــــي ، دار الحــ ـــ ــــــين عرودكـ ـــــــدر الــ  بـ

 ، اĐلس الأعلىمحمد برادة ، مراجعة
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ص  -2ط -الماركســـية والنقـــد الأدبي ترجمـــة جـــابر عصـــفور
تبحث عنـه النظريـة داخـل أي عمـل، وذلـك مـا حـاول كولـدمان تبيانـه عنـد دراسـته 

لمسرح راسين وأفكار ʪسكال، حيث وجـد أن هنـاك عمليـة جدليـة بـين شخصـيات مسـرح راسـين، 
فهـي تختلـف حسـب الوظـائف مـن مسـرحية إلى أخـرى، لكنهـا تجتمـع حـول نقطـة واحـدة

  .1»واحدة للعالم
أما الوعي الممكن، فهو ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية بعد أن تتعرض لمتغـيرات 

إضـــافة إلى مقولـــة التشـــيؤ الـــتي تغيـــب فيـــه صـــورة ، وهـــذا الـــوعي لا يتـــوفّر إلا لـــدى المبـــدعين الكبـــار
إلى هــذا المصــطلح غولــدمانتعــرض لوســيان وقــد ، 2الإنســان وتحــل محلــه الأشــياء

في الوقـت نفسـه-ي الـوعي همـا عَ وْ اعتبر أن ن ـَقد و  
الفعلي رؤية ينجزها الكتاب الصغار والمتوسطون ليتركوا للفرد الاستثنائي تجسيد رؤية

وفي هـذا السـياق ،الممكنفر على أكبر قدر من الوعي تتوا حتما ستحوي أو
إن الــــوعي الممكــــن الأقصــــى لطبقــــة اجتماعيــــة يشــــكل دائمــــا رؤيــــة للعــــالم متماســــكة ســــيكولوجيا

عن نفسها على المستوى الديني والفلسفي والأدبي والفني
جهد جمال شحيد من خـلال كتابـه البنيويـة  عبد الله أبو هيف  

هــــذا المــــنهج ʫريخيــــا وفكــــرʮ ونقــــدʮ، وســــلط الأضــــواء علــــى حيــــاة وقــــد عمــــد شــــحيد إلى دراســــة 
غولــدمان، وأصــول منهجــه عنــد لوكــاتش، ومــا يتميــز بــه ذهــا المــنهج

ورؤيــة العــالم، رؤيــة العــالم المأســلوية، البنيويــة التكوينيــة، الروايــة حصــان طــروا
سوســـيولوجيا الأدب، التشـــيء، البنيويـــة التكوينيـــة : نوأردف دراســـته بتعريبـــه لنصـــوص مـــن غولـــدما

                                        

نشر يوم : من موقع ديوان العرب ،الرؤية للعالم والبنيوية التكوينية
5/2019.  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article47674 
دراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية

ــــر ـــــة ، تــــ ـــــيولوجيا الروايـــ ـــــــدمات في سوســـ ــــــدمان ، مقـ ــ ـــــيان غول ــــر: لوســـ ــــــوار للنشــــ ــــي ، دار الحــ ـــ ــــــين عرودكـ ـــــــدر الــ بـ
  .234.، ص 1993،  1

، مراجعةيوسف الأنطكي .، ترمان، العلوم الإنسانية والفلسفة
  .116. ص1996

                                    :عرض وتقديم

 

الماركســـية والنقـــد الأدبي ترجمـــة جـــابر عصـــفور: إيجلتـــون
تبحث عنـه النظريـة داخـل أي عمـل، وذلـك مـا حـاول كولـدمان تبيانـه عنـد دراسـته 

لمسرح راسين وأفكار ʪسكال، حيث وجـد أن هنـاك عمليـة جدليـة بـين شخصـيات مسـرح راسـين، 
فهـي تختلـف حسـب الوظـائف مـن مسـرحية إلى أخـرى، لكنهـا تجتمـع حـول نقطـة واحـدة

واحدة للعالمعن رؤية 
أما الوعي الممكن، فهو ما يمكن أن تفعله طبقة اجتماعية بعد أن تتعرض لمتغـيرات 

وهـــذا الـــوعي لا يتـــوفّر إلا لـــدى المبـــدعين الكبـــار
الإنســان وتحــل محلــه الأشــياء

 ،والعلوم الإنسانية
الفعلي رؤية ينجزها الكتاب الصغار والمتوسطون ليتركوا للفرد الاستثنائي تجسيد رؤية الوعي

حتما ستحوي أو التيو 
إن الــــوعي الممكــــن الأقصــــى لطبقــــة اجتماعيــــة يشــــكل دائمــــا رؤيــــة للعــــالم متماســــكة ســــيكولوجيا«

 وتستطيع أن تعبر
 وقد لخص

وقــــد عمــــد شــــحيد إلى دراســــة «
غولــدمان، وأصــول منهجــه عنــد لوكــاتش، ومــا يتميــز بــه ذهــا المــنهج

ورؤيــة العــالم، رؤيــة العــالم المأســلوية، البنيويــة التكوينيــة، الروايــة حصــان طــروا
وأردف دراســـته بتعريبـــه لنصـــوص مـــن غولـــدما

                                                           

الرؤية للعالم والبنيوية التكوينية، كريم مرشدي -1
18/5: واطلع عليه يوم

محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -2
ــــر -3 ــــر: ينظــــ ـــــة ، تــــ ـــــيولوجيا الروايـــ ـــــــدمات في سوســـ ــــــدمان ، مقـ ــ ـــــيان غول لوســـ

1.والتوزيع ، سورʮ ، ط
مان، العلوم الإنسانية والفلسفةلوسيان غولد -4

1996 القاهرة، ،للثقافة
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والإبـــداع الأدبي، قصـــيدة القطـــط لشـــارل بـــودلير، المنهجيـــة في كتـــاب الإلـــه الخفـــي، الوصـــية النظريـــة 
د في دراســـته النظريـــة فقـــد ذكـــر أبـــو هيـــف أبـــرز النقـــاط الـــتي ركـــز عليهـــا جمـــال شـــحي .1»لغولـــدمان

                                                                                                                             .للبنيوية التكوينية
إلى أن غولــدمان تحفــظ مــن بعــض مقــولات لوكــاتش  -جمــال شــحيد–كمــا يشــير الباحــث 

الواقعيــة النقديــة، والواقعيــة الاشــتراكية، واهــتم ϥدʪء كــان لوكــاتش يتحســس مــنهم، ومــن بــين : مثــل
  .2بودلير، وجان جينيه، وسارتر، ومالرو، وʪسكال، وراسين: هؤلاء

  -البنيـوي التكـويني–ذا المـنهج لهـ" غولـدمان"أول تجـارب علـى أن  "جمـال شـحيد"أʪن وقد 
ـــار الباحـــث مجموعـــة مـــن النصـــوص الـــتي طبـــق عيهـــا " القطـــط"علـــى قصـــيدة كانـــت  ـــودلير، ليخت لب

  .3السابقي الذكرمجموعة من الأدʪء على منهجه " غولدمان"
لغولــدمان، الــذي عــدّه أفضــل نمــوذج " الإلــه المختفــي"ليخــتم الباحــث دراســته بعــرض كتــاب 

الرؤية المأسـاوية، والأسـاس الاجتمـاعي : كويني، إذ قسّمه صاحبه إلى أربعة أقساملمنهجه البنيوي الت
والثقــافي للجانســانية، وʪســكال وراســين؛ فالرؤيــة المأســاوية تتميــز برفضــها للعــالم وترتكــز علــى ثلاثــة 

الله لا الله والعالم والإنسان، فاƅ خفي لا يراه الناس، والعالم لغز عجيب، وعندما يغيب : أقاليم هي
يبقـى للإنســان إلا العــالم، لهـذا يجــب علــى الإنسـان العــيش في العــالم دون الشـعور فيــه بلــذة أو متعــة، 
ــــه والتعــــايش معــــه أو رفضــــه، وقــــد بــــدأ بدراســــة الأوضــــاع الاقتصــــادية والاجتماعيــــة  وعليــــه إمــــا قبول

، الــتي مفادهــا أن ليــتمكّن مــن تحليــل رؤيتهــا للعــالم في أحضــاĔا، *والسياســية الــتي نشــأت الجانســانية
هــذه اĐموعــة كانــت نزيهــة أخلاقيــا ورفضــت التــورط في التــآمر والانتهازيــة، فاختــارت الابتعــاد عــن 

  .4الحياة السياسية
وʪلرغم من أسبقية هذا الكتـاب في كونـه أول تنظـير عـربي للبنيويـة التكوينيـة إلا أنـه لم يسـلم 

 ونقـد العـربي العـالم في التكـويني النقـد خلفيـة دراسـة علـی يشـتمل لم هـذا الكتـاب«مـن النقـد إذ أن 

                                                           

  .172.، صالنقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد عبد الله أبو هيف -1
  .257-256.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -2
  .260-257.ص، المرجع نفسه: ينظر -3
  .فكر اللاهوتي الهولندي جانسينيوسمذهب مسيحي يقوم على : الجانسانية *
-261-260.صدراســة في نقــد النقــد،  -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -4

262.  
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فصوله  في يقارن ولم النقد هذا في ودوره الكاتب مؤلفه ϥهمية يهتم وايجابيا، ولم المنهج التكويني سلبيا
البنيويــة الشــكلية، : ، وهــذه المنــاهج هــي1»المــنهج البنيــوي التكــويني ʪلمنــاهج النقديــة البنيويــة الــثلاث

  .نيةوالوظيفية، والتكوي
تقوم البنيوي الشـكلانية علـى تفتيـت وحـدات «: ويكمن الفرق بين هذه المناهج الثلاث في

الـــنص، وتقـــديم وصـــف خطـــي مجـــزء لـــه، مـــع اهتمامهـــا بخصائصـــها الذاتيـــة المســـتقلة، وتوقفهـــا عنـــد 
تحكمهــا، بطيـة، وإيلائهـا جـل بحثهـا لمادتـه اللغويـة، ولجوئهـا إلى نحـت قـوانين اتر علاقاتـه التوزيعيـة، وال

فتنحــو إلى معالجــة «، أمــا البنيويــة الوظيفيــة 2»بعيــدا عــن ارتباطــه ϥيــة ســياقات ʫريخيــة أو اجتماعيــة
الواقعــة الأدبيــة في ضــوء مفــاهيم الــدور والمكانــة والرمــوز، انطلاقــا مــن أن اĐتمــع يتكــون مــن أنســاق 

إلى النص ككـل «يوية التكوينية ، وتنظر البن3»فرعية متداخلة ومتفاعلة في أدوارها وقيمتها وعلاقاēا
يتميز بوحدة تماسكه الداخلي، وإلى مكوʭت بنيته، لا علـى أĔـا منفصـلة قائمـة بـذاēا، بـل مرتبطـة 

، فكــل واحــدة مــن هــذه المنــاهج الثلاثــة تــدرس الــنص مــن 4»بمجمــل البنيــة والدلالــة والســياق العــام
  .زاوية نظر محددة، ووفق قواعد حددها رواد كل منهج

  : ساري والبحث عن النقد اҡٔدبيمحمد - 2
صــدر كتــاب البحــث عــن النقــد الأدبي بعــد كتــاب البنيويــة التركيبيــة لجمــال شــحيد بعــامين، 
حيــث عــرض فيــه صــاحبه لنظريــة النقــد عنــد كــل مــن لوكــاتش وغولــدمان، وعــرض فيــه أيضــا لنظريــة 

: رصـــد ʫريـــخ تطـــور الروايـــة فرآهـــا تنقســـم إلى خمـــس مراحـــل الروايـــة عنـــد لوكـــاتش، إن نجـــد لوكـــاتش
ـــروائيين ضـــد اســـتعباد الإنســـان في : رحلـــة ولادة الروايـــةالأولى م واقتصـــرت في هـــذه المرحلـــة جهـــود ال

ـــة ـــومي: القـــرون الوســـطى، الثاني ـــائع أكثـــر : مرحلـــة غـــزو الواقـــع الي وفيهـــا أصـــبحت الأحـــداث والطب
وفيهـا اتضـحت  : مرحلة شعر السلطة الروحية الحيوانية: الثالثة واقعية؛ كما عرفت سيطرة البرجوازية،

واتّسـم فيهـا الـدب : المرحلة الطبيعية وزوال الشكل الروائي: كل تناقضات اĐتمع البرجوازي، الرابعة

                                                           

  .120.، ص21.عبد الله حسيني، البنيوية التكوينية الغولدمانية، المنهج والإشكالية، أهل البيت، ع -1
  .128.ص المرجع نفسه، -2
  .130-129.ص.المرجع نفسه، ص -3
  .130.المرجع نفسه، ص -4
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أفـاق الروايـة الواقعيـة الاشـتراكية الـتي ولـد ضـمنها : ʪلذاتية والموضـوعية المصـطعنة، وآخـر مرحلـة هـي
  .1 تتناقض مصالحه مع مصالح اĐتمع الذي يعيش فيهبطل ملحمي لا

لغولــــدمان ومنهجــــه أقــــر الباحــــث بتــــأثير لوكــــاتش عليــــه إذ انطلــــق " محمد ســــاري"وفي عــــرض 
، 2جـل تحقيـق تغيـير جـذري في منهجيـة سوسـيولوجيا الأدبأمـن " لوكـاتش"من مبـادئ " غولدمان"

جولـــدمان طروحاتـــه مـــن خـــلال Ϧثـــره الواضـــح اســـتمد «وهـــذا التـــأثر يجمـــع عليـــه أغلـــب النقـــاد فقـــد 
ϥفكـــار اĐـــري جـــورج لوكـــاش، والـــذي طــــوّر النظريـــة النقديـــة الماركســـية ʪتجاهـــات سمحـــت لظهــــور 

ـــــة التكوينيـــــة" ـــــت روح النقـــــد السوســـــيولوجي مـــــن " البنيوي ـــــدمان أن يثب ـــــتي مـــــن خلالهـــــا أراد جول وال
  .3»جديد

البحث عن العلاقـة الأساسـية بـين : علىأن علم الاجتماع البنيوي يعتمد " غولدمان"ويرى 
ـــوعي التجـــريبي Đموعـــة  ـــتي تكـــوّن ال ـــنى الذهنيـــة ال ـــق الب ـــاة الاجتماعيـــة والإبـــداع الأدبي عـــن طري الحي

هـــي علاقـــة جدليـــة، ودراســـة اجتماعيـــة، وليســـت فرديـــة، وعلاقـــة هـــذه البـــنى ʪلظـــواهر الاجتماعيـــة 
ذ لا يمكـــن إرجـــاع كـــل شـــيء إلى وعـــب الأدب تتطلـــب حســـبه توظيـــف المـــنهج البنيـــوي التكـــويني إ

الأديب، لأن هذا الوعي هو جزء من السلوك العام للإنسان، وإذا كان الفاعل في التحليل النفسـي 
البنيويـة التكوينيــة فإنـه في المـنهج البنيـوي التكـويني جمعــي، إذ يعتمـد التحليـل الأدبي وفـق ) الأʭ(هـو 

طبيقـي مـن هــذا الكتـاب يســعى الباحـث إلى الإحاطــة الفهــم والشـرح، وفي الجانــب الت: مسـتويين همـا
đـذا المـنهج في النقــد الجزائـري الجديــد، كمـا ʭقــش كتـاب القصــة القصـيرة في عهــد الاسـتقلال لمحمــد 
مصــايف، ليخــتم كتابــة بفصــل عــن النمــاذج القصصــية الــتي يــرى عــزام أĔــا معالجــة تقليديــة وليســت 

  .4بنيوية تكوينية
 

                                                           

  .266-262.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .267.المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .41.وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحصيل العربي، ص البنيويةوردة عبد العظيم،  -3
  .267-266. ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -4
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  :الفصل الثالث
  :لت˪ليل الب̱̀وي الشكلي̥ المس̑توى التطبيقي 

  :تمهيد
مجموعة من النقـاد العـرب في حقـل البنيويـة الشـكلية أن يعرض لجهود محمد عزام  اختار الناقد

  .تحليل الشعر، وتحليل السردتطبيقاēم على النصوص الإبداعين في كل من 
 لا تنطلــــق البنيويــــة في دراســــتها للنصــــوص الأدبيــــة مــــن العــــدم، بــــل تســــتند إلى مجموعــــة مــــن

الـنص وحـدة دالـة، ينطلـق البنيويـون مـن  «أهمهـا أن الأسس والقواعد ينبني عليهـا التحليـل البنيـوي و 
مســلمة تقـــول ϥن الأدب مســـتقل تمامـــا عــن كـــل شـــيء، إذ لا علاقـــة لــه تمـــام ʪلحيـــاة أو اĐتمـــع أو 

للـــنص ينطلـــق البنيويـــون مـــن ضـــرورة التركيـــز علـــى الجـــوهر الـــداخلي ... الأفكـــار، أو نفســـية الأديـــب
ما سماه رومان ʮكبسـون ϥدبيـة الأدب، إذ  ، وهذا1»الأدبي والتعامل معه دون أية افتراضات سابقة

ينبغـــي أن نـــدرس الأدب لذاتـــه لا لأغـــراض أخـــرى، وعلينـــا أن نفصـــله عـــن ʪقـــي الجوانـــب الأخـــرى 
  .خاصة الأديب وما يتعلق به

 ٔǫ -في تحليل الخطاب الشعري:  
دلية الخفاء والتˤلي- 1 lبو ديب وǫٔ كمال:  

: مــن خــلال كتابــهتنظــيرا وتطبيقــا ي يؤســس الناقــد الســوري كمــال أبــو ديــب للمــنهج البنيــو 
، وقـد كـان مـن رواد التنظـير العـربي 1979سـنة " دراسـات بنيويـة في الشـعر: جدلية الخفاء والتجلـي"

ـــــد الله الغـــــذامي في  ـــــيس في المغـــــرب، وعب ـــــة رفقـــــة صـــــلاح فضـــــل في مصـــــر، ومحمد بنّ للمـــــنهج البنيوي
جعــل كتابــه تطبيقيــا خالصــا، أمــا الســعودية، فكــان كتــاب صــلاح فضــل تنظــيرا خالصــا، وأبــو ديــب 

  .2الغذامي وبنيس فقد زاوجا بين التنظير والتطبيق

                                                           

الخلفيـــات اللســـانية، والأســـس المعرفيـــة والخصـــائص، مجلـــة الآداب واللغـــات، جامعـــة قاصـــدي : محمد بلقاســـم، النقـــد البنيـــوي -1
  .159-158.، ص2009، ماي 8.مرʪح، ورقلة، الجزائر، ع
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صــــفحة، قــــدم في العشــــر  300تزيــــد عــــدد صــــفحات كتــــاب جدليــــة الخفــــاء والتجلــــي عــــن 
الصـورة : (صفحات الأولى منه للمنهج البنيوي في النقـد الأدبي، وقسـمه إلى سـتة فصـول درس فيهـا

نحــو مــنهج بنيــوي في تحليــل (، )الأنســاق البنيويــة(، )الإيقــاع الشــعري(، )فضــاء القصــيدة(، )الشـعرية
الصــورة، (، جَــزأََ فيهــا العناصــر الفنيــة للشــعر، ودرس كــل عنصــر علــى حــدة )الآلهــة الخفيــة(، )الشــعر

، وʪحثنــا يعتقــد أنــه كــان عليــه أن يــدرس كــل هــذه العناصــر ضــمن قصــيدة ...)الإيقــاع، المضــمون
  :1هذه العناصر هيواحدة ليتكامل المنهج، و 

ʭقش في هذا الفصل صورا من الشعر العـربي القـديم عـرض فيـه اهتمـام عبـد  :الصورة الشعرية -1

القاهر الجرجاني بتحليل الصورة تحليلا حداثيا على الرغم من أنه عاش قبل ألف عام، فالجرجـاني في 
ا حيـوʮ مـن عناصـر التكـوين نظره خالف الدراسـات البلاغيـة العربيـة إذ اعتـبر الصـورة الشـعرية عنصـر 

النفســــي للتجربــــة الشــــعرية، ولم يركــــز علــــى طبيعتهــــا الزخرفيــــة، وإضــــاءته أيضــــا العلاقــــة بــــين الصــــورة 
لــيس مــن البنيويــة في شــيء، لأن المــنهج البنيــوي لا يعُــنى ʪلصــور،  -عــزام–والســياق، وهــذا حســب 

  .2بل يعنى ʪلبنيات والعلاقات بين هذه البنيات
اتخـــذت قضـــية الســـياق عنـــد المدرســـة البنيويـــة مفهومـــا لغـــوʮ بحتـــا، ولم يعـــد المضـــمون « فقـــد

المباشـــر أو غـــرض المبـــدع يشـــكل اهتمامـــا عنـــد رواد هــــذه المدرســـة، بـــل إĔـــم أطلقـــوا عليـــه الدلالــــة 
 .3»الصريحة، أو الدلالـة النفعيـة، لأĔـا تـرتبط بـدلالات الألفـاظ الوضـعية وعلاقتهـا ʪلواقـع الخـارجي

  .ن النص أصبح محور ومركز الدراسة عند البنيويين ولا شيء غير النصلأ

حاول في هذا الفصـل الباحـث الـدخول إلى المـنهج البنيـوي تطبيقـا مـن خـلال  :فضاء القصيدة -2

تميمـي بـن مقبـل، وأبي محجـن : ، حيـث درس خمـس مقطوعـات شـعرية لكـل مـن)التصورات الثنائية(
الثقفي، وعمر بن أبي ربيعة، وأبي الهندي وابن الرومي، ففـي مقطوعـة ابـن مقبـل تتحـرك الأبيـات في 

إحداهما موت والأخرى كدح : ساسية، وهي تصورات ثنائية، فالدهر ʫرʫنفضاء من التصورات الأ
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أمـا في تحليلـه ... الشـقاء/المـوت، السـعادة/الحيـاة: من أجل البقاء، كما استخرج ثنائيات أخرى هي
في إطـــلاق ) البنيـــة الصـــوتية(لأبيـــات أبي محجـــن فقـــد أضـــاف إلى معالجـــة التصـــورات الثنائيـــة معالجـــة 

  .1تنتهي ʪلألف الممدودة لتجسد الحنين ونزوع الذات إلى الانطلاققافية القصيدة ل
كان هدف الباحث من هذه دراسته للإيقاع الشعري اكتناه البنيـة الإيقاعيـة   :الإيقاع الشعري -3

الـتي طغـت ) فعـولن فـاعلن(والعلاقات المتشابكة التي تنشأ بين مكوēʭا، من خلال ظاهرة الإبـدال 
  .2على الشعر الحديث

ــة -4 الحكايــة (اكتنــاه الأنســاق في الأعمــال الأدبيــة " كمــال أبــو ديــب"حــاول  :اҡ̮ٔســاق الب̱̀وي

، متخـذا مـن تشــكل هـذه الأنســاق نقطـة انطــلاق )الشـعبية، والحكايـة الخرافيــة، وحكـاʮت الأطفــال
الأنســــاق (لإʬرة قضــــية ميــــل الفكــــر البشــــري إلى تشــــكيل الأنســــاق في كــــل إبــــداع لــــه، وقــــد وجــــد 

، وفي )الزمــان، والمكــان، والموضــوع: الوحــدات الــثلاث(في الهندســة الإقليديــة، وفي المســرح ) ةالثلاثيــ
الأʭ، والأʭ الأعلــــى، : (، وفي مــــذهب فرويــــد)الأب، الابــــن، والــــروح القــــدس: (الثــــالوث المســــيحي

الشـيء، (، وفي الـدʮلكتيك )الطبقـة العليـا، والـدنيا، والوسـطى(، وفي البنيـة الطبقيـة للمجتمـع )والهو
، استثمر الباحث هذا النسق الثلاثي في تحليله لأغنية شعبية، تتشكل بنيتها مـن )وضده، وتركيبهما

وتتشـكل الحركـة الرئيسـية مـن تكـرار جملـة أساسـية ثـلاث  )X, L, A: (تفاعـل ثـلاث حركـات هـي
يغـذي خـس التوقــع ϥنـه سـيعود لينكــرر مـن جديـد، لكــن  C, B, A: مـرات، أي مـن نسـق ثلاثــي

لينشأ من  (X)نسق لا يمضي في تكراره بصورة Ĕائية، بل إنه بعد الحدوث الثالث ينحل في الحركة ال
انحلاله تغيرّ أساسي في بنية الأغنية، ويحُدث هذا التغير هزةّ مفاجئة تسـتقي القصـيدة منهـا دلالاēـا 

/ الإنســان: العنصـرانالجذريـة، وتتجسـد فيهـا رؤʮهـا العميقـة للوجــود وللثنائيـة الضـدية الـتي يشـكلها 
والطبيعــة الجامــدة، كمــا حلــل كمــال أبــو ديــب وفــق النســق الثلاثــي إحــدى رʪعيــات الخيــام، وأغنيــة 
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ــــا  شــــعبية لفــــيروز وخلــــص إلى نتيجــــة مفادهــــا أن هــــذه الأنســــاق الثلاثيــــة موجــــودة في معظــــم أغانين
  .1الشعبية

ل مقطوعـات شـعرية حلل صاحب الكتـاب في هـذا الفصـ:نحو منهج ب̱̀وي في تحليل الشعر -5

لأبي " صـبوح"لكل مـن الشـاعرين العباسـين أبي نـواس وأبي تمـام، وبـدأ هـذا الفصـل بتحليـل لقصـيدة 
  .2نواس

، وهمـا علامتـان )الخمـرة والأطـلال: (ويرى أن هذه القصيدة ترتكز على مكونين بنيويين همـا
أساســيتان، وحقــلان دلاليــان لكــل منهمــا خصــائص المميــزة، فكــل علامــة تشــكل حركــة مكونــة مــن 
حركات القصيدة، حيث تتشكل القصيدة مـن تفاعـل الحـركتين، وأول مـا لاحظـه الباحـث أن حركـة 

يــز الأعظــم في القصــيدة، فهــي ضــعف الأولى مــن حيــث عــدد الأبيــات والوحــدات الخمــرة تشــغل الح
ـــة  ـــة اللغوي اللغويـــة، وهـــذا إن دل فإنمـــا يـــدل علـــى الانفصـــام والتمـــايز الحاصـــل بـــين الحـــركتين في البني
والعلاقــات التركيبيــة، إذ تبــدأ الحركــة الأولى بمنــادي مضــاف يليــه فعــل أمــلا، بينمــا تبــدأ الحركــة الثانيــة 

ʮ ابنـة : (المـذكر/المؤنث: ، ومن هذا التمايز تنشأ ثنائيات ضدية نذكر منها)قف(أمر مباشرة  بفعل
، ʪلإضـافة إلى وجـود )ابنـة الشـيخ ذات محـددة بينمـا قـف غـير محـدد: (النكـرة/، المعرفة)قف/ الشيخ

مـــن انفصـــام، ز /الجماعـــة، علاقـــة تواصـــل/الفـــرد: سلســـلة مـــن الثنائيـــات الضـــدية بـــين الحـــركتين منهـــا
أن العلاقـــة بـــين الحـــركتين المكـــونتين لبنيـــة القصـــيدة  -أبـــو ديـــب–زمـــن الشـــرب، ليســـتنتج /الأطـــلال

علاقــة ســلبية، وإن الخمــرة والأطــلال همــا طرفــا ثنائيــة ضــدية، تمثــل فيــه الأطــلال ) الخمــرة والأطــلال(
أفقيـا إلى شـريحتين عاملا مركزʮ، وتمثل فيه الأطلال عالما جانبيا، وتحليله هذا قسم القصيدة انقساما 

تشــكلان ثنائيــة ضــدية ينفــي طرفهــا الأول الثــاني ويرفضــه، وهــذا أصــبحت القصــيدة تجســيدا لــرفض 
الشــــعري، بعــــدها انتقــــل إلى دراســــة البنيــــة الإيقاعيــــة /الثقــــافي/الــــديني/حــــاد لواقــــع الــــتراث الأخلاقــــي
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لدلالية ، وقد اسـتخدم للقصيدة في محاولة اكتشاف العلاقات التي تتشكل ضمنها، وربطها ʪلبنية ا
  .1في دراسته هذه مفهوم النبر دون أن يقتصر على الوزن

ينتقل في هذا الفصل إلى تحليل قصيدة  :نحو نظرية ب̱̀وية ̥لمضمون الشعري: اஒҡلهة الخف̀ة -6

  .لأدونيس) حلم-كيمياء النرجس(من الشعر العربي المعاصر هي 
مـن الحركـات الدلاليـة الـتي تولـدها ثلاثـة يرى الباحـث أن بنيـة هـذه القصـيدة تتشـكل حيث 

تنشأ من جملـة قصـيرة في  A1الأʭ، فحركة المراʮ -3الجسد، -2المراʮ، -1: علامات أساسية، وهي
التركيــب وكثيفــة في المعــنى، وبســاطتها تخفــي ورائهــا تعقيــدا دلاليــا يــنم عــن تعــدد معانيهــا، لهــذا يظــل 
معناها غامضا، فالمراʮ هنا تتوسط بين الظهيرة والليل، فهي تقوم بـدور المصـالحة بـين هـذين العـالمين 

تبــدأ ʪلحيـز المكـاني للجســد، فهـو موجـود خلــف ف A2الضـوء، أمــا الحركـة الثانيـة /العتمـة: المتناقضـين
فهـو  ) يغلق/يفتح(المراʮ، لهذا فلا يمكنها أن تعكسه، وحركة الجسد تقع بين طرفي ثنائية ضدية هي 

كيان مليء ʪلحركة والحيوية، حيث ينزع إلى أقاليم جديدة ويفتح الطريق ماحيا العلاقـات بينـه وبـيم 
فهــي غــير محــددة : المــراʮ والجســد تشــكلان ثنائيــة علــى صــعيد آخــر العــوالم القديمــة، ʪلإضــافة إلى أن

الملامح ولا تمتلك أبعـادا خاصـة، أمـا هـو فمحـدد الملامـح ويملـك أبعـادا خاصـة، أمـا الحركـة الأخـيرة 
A3  لفعــــلʪ ــــة ــــذي ينســــب إلى ضــــمير المــــتكلم ) قتلــــت(فتجســــد لحظــــة تــــوتر ʪدئ وزمنيتــــه ) أʭ(ال

ابتكـرت (، فالأʭ تقتل المراʮ رغبـة في إعـادة تكوينهـا وبعثهـا )القتل(ا وعنفه المفاجئ دلالي) الماضي(
ʮإذ يكتمــل فعــل القتــل ويصــبح جــزءا مــن دورة موسميــة تــربط بــين القتــل والبعــث، ومــن تفاعــل ) المــرا

المـراʮ الــتي : (هـذه الحركـات الـثلاث تتشـكل بنيـة القصـيدة، إذ تقــع القصـيدة بـين طـرفي ثنائيـة ضـدية
حـلا للتنـاقض الحـاد عـن طريـق التوفيـق ) الأʭ(، وتشكل الحركة الثالثـة )يد الذي يتجاوزوالج/ تصالح

السطحي بـين طـرفي الثنائيـة وذلـك بقتـل الـذات المصـالحة وعجنهـا ʪلـذات المتجـاوزة لتشـكل منهمـا 
  .2ذات جديدة ēجس بعوالم جديدة

                                                           

  .89إلى  85من. ، صدراسة في نقد النقد -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .94-90.ص المرجع نفسه،: ينظر -2
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تصالح، يفتح، (الزمن الحاضر أما في السياق الزمني تنمو وحدات الحركتين الأولى والثانية في 
، بينما يبرز في الحركة الثالثة زمن الماضي، وبروز الماضي هو Ϧكيد للضدية بين زمنيهما، ولهذا )يبدأ

في النسـق دلالـة مهمــة تضـيء عنـوان القصـيدة، فحـدوث القتـل والمــزج  -والكـلام للباحـث–التضـاد 
ستحيلا، فما يحـدث في حركـة الأʭ جـزء والابتكار في زمن مضى يجعل مستوى الزمن في القصيدة م

من حلم تفيق منه الذات الخالقة، وتنتهي القصـيدة بضـوء الشـموس وأبعادهـا الكوكبيـة لحظـة ينتهـي 
الحلــم ʪلعــودة مــن عــالم العتمــة واللاوعــي إلى عــالم الضــوء والــوعي، كمــا تتــألف القصــيدة مــن ثــلاث 

طريـــق، والأʭ تعيــد خلــق المـــراʮ، وقــد اســـتعان المــراʮ تصــالح، والجســـد يفــتح ال: وحــدات تركيبيــة هـــي
  .الباحث بمخطط تشجيري حدد فيه الجمل الفرعية وأنساقها، وقام بتحليله

النقـد العـربي الجديـد مقاربـة "في كتابـه " عمـر عـيلان"في مقابل ذلك يذهب الناقـد الجزائـري 
و ديــب ʪلمســعى الــذي وعــي أبــ«يبــدو فيــه " جدليــة الخفــاء والتجلــي"إلى أن كتــاب " في نقــد النقــد

يقوم به واضحا، من خلال Ϧكيده على أنه يهدف من خلال هذه الدراسة إلى تغيير الفكر العـربي 
في معاينته للثقافة والإنسان والشعر، ونقله مـن مسـتوى فكـر يتسـم ʪلرؤيـة الشخصـانية والسـطحية، 

ـــــ ـــــل يطمـــــح إلى تحدي ـــــة، ب ـــــع ϵدراك الظـــــواهر المعزول ـــــوي لا يقن د المكـــــوʭت الأساســـــية إلى فكـــــر بني
  .1»للظواهر

" الرؤى المقنعـة"فاء والتجلي هناك كتاب آخر لأبو ديب عنوانه إضافة إلى كتاب جدلية الخ
فهــو الآخــر لاقــى اهتمامــا كبــيرا مــن قبــل الدارســين العــرب، وفي هــذا الكتــاب Ĕــج أبــو ديــب نفــس 

يعتقــد أن   الـذي يد حجـازي سمـير ســع مـنهج كتـاب جدليـة الخفــاء والتجلـي، مـن بــين هـؤلاء النقـاد 
على افتراضات غير واضحة عند تحليله للقصيدة، نقصد هنـا تلـك الرسـوم «كمال أبو ديب اعتمد 

والـــدوائر والرمـــوز والمثلثـــات الـــتي تعقّـــد التحليـــل يوجـــه عـــام، وتحـــول بـــين إبـــراز مقاصـــد الباحـــث إلى 
لــــبعض دلالات الــــنص إنــــه يعــــادل كــــل تحليــــل أو تفســــير ... القــــارئ وتحجــــب عنــــه دلالات الــــنص

                                                           

م، 2010-هـــ1431، 1.منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، طمقاربــة في نقــد النقــد، -عمــر عــيلان، النقــد العــربي الجديــد -1
  .48ص
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مجموعـة مــن الــدوائر والجـداول والمثلثــات والرمــوز، ويعتقـد أن ذلــك وســيلة فعالـة مــن وســائل التحليــل 
لقــد أراد أن يوضــح لنــا العناصــر البنائيــة في القصــيدة مســتعينا đــذه الأشــكال ... العلمــي للقصــيدة

، وهـذا مـا 1»عـد مـن أهـم مميزاتـهالافتراضية الغامضة، بحيث فقد التحليل العلمي ميزة الوضوح الـتي ت
لاحظنــاه أيضــا في كتابــه جدليــة الخفــاء والتجلــي الــذي اعتمــد فيــه هــو الآخــر عــر الرســومات البيانيــة 

  .والدوائر
إلى بلــورة مــنهج جديــد ϩخــذ «: كمــا يــرى فــاتح عــلاق في كتــاب الــرؤى المقنعــة أن صــاحبه
مــع دراســته لعبــد القــاهر الجرجــاني مــن هــذه المعطيــات الســابقة ويطــور صــيغة أوليــة للمــنهج بــدأت 
  .2»وتطورت مع اطلاعه على الدراسات اللغوية الحديثة والنقد الجديد

  :˭ا߱ة سعيد وحر̠ية الإبداع - 2
دراسـات في الأدب العـربي : حركيـة الإبـداع: "رسمت الباحثة خالـدة سـعيد مـن خـلال كتاđـا

الشعر، والروايـة، والقصـية القصـيرة، : ملامح الإبداع العربي الجديد في 1979الصادر سنة " الحديث
ـــاعي والبنيـــوي، وقـــد درســـت علـــى ضـــوء المـــنهج البنيـــوي : مـــن خـــلال منهجـــين نقـــديين همـــا الانطب

هذا هو اسمي لأدونيس، والنهـر والمـوت لبـدر شـاكر السـياب، ففـي تحليلهـا للقصـيدة : قصيديتن هما
يوية الشكلية والسيميائية، وđذا خرجـت البن: الأولى حاولت الباحثة الجمع بين منهجين نقديين هما

عن المنهج البنيـوي الشـكلي الـذي لا يقـوا بدلالـة أو مضـمون، وʭقـدʭ يعتقـد أن سـبب هـذا الخلـط 
هـــو عـــدم اســـتيعاب الباحثـــة لمقـــولات النقـــد ممـــا أدى đـــا إلى محاولـــة التوفيـــق بـــين المضـــمون والمـــنهج 

يدة حكمــا قيميــا ʪلــرغم مــن أن هــذا مخــالف البنيــوي الشــكلي، فهــي منــذ البدايــة تحكــم علــى القصــ
للمنهج البنيوي، لأن البنيوية تكتفي ʪلوصف وحده، كما تستبعد الباحثة ما كان يسـمى ʪلشـكل 
والمضــمون، والقصــيدة في نظرهــا ليســت هندســة ʬبتــة مغلقــة، لأĔــا حركــة لــيس لهــا بدايــة ولا Ĕايــة، 

وقـد اسـتعانت الباحثـة في تحليلهـا جملـة مــن فالقصـيدة تظـل مسـتمرة حـتى بعـد أن يسـكت الشـاعر، 
                                                           

، 1حجـــازي، مـــدخل إلى منـــاهج النقـــد الأدبي المعاصـــر، دار التوفيـــق للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، ســـورʮ، دمشـــق، ط سمـــير -1
  .30م، ص2004-هـ1425

  .69.م، ص2008-هـ1924، 2.دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، ط فاتح علاق، في تحليل الخطاب الشعري، -2
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الرســوم الــتي خططــت فيهــا بعــض جمــل القصــيدة علــى شــكل دوائــر وخطــوط متوازيــة ومتقاطعــة، ثم 
تعـــالج مســـألة الإيقـــاع إذ تعتـــبره لغـــة لا تفهمهـــا الأذن وحـــدها، وإنمـــا يفهمهـــا قبلهـــا الـــوعي الحاضـــر 

  .1والغائب
كانــت أكثــر منهجيــة بنيويــة   -عــزام–للســياب فيعتقــد " النهــر والمــوت"أمــا دراســتها لقصــيدة 

ʪلرغم من عدم التزامهـا بكـل المقـولات البنيويـة، وتجلـى ذلـك في المخطـط الـذي وضـعته في دراسـتها 
  :2للقصيدة

مـة تسـع مـرات، وتكـرار كل) بويـب(حيـث لفـت نظرهـا تكـرار لفظـة : التقاط الانطباعـات الأولى-1
  .Ĕر
لأن هنـاك ثـلاث وأربعـون إشـارة إلى ) الماء(يغلب عليه طابع : الحقل الذي تنتمي إليه الكلمات-2

  .الماء
  .الأفعال واĐال الذي تتم فيه-3
وفيهـا تـرى الباحثـة أن الحركـة الأولى الغالبـة علـى المقطـع الأول هـي حركـة طـي : العلاقة وتحولاēـا-4

، وفي الحركة الثانية تحولات العلاقة بين )3و2البيتين (ونشر، أو هي حركة تواتر بين المنغلق والمنفتح 
تأكـد العـودة إلى نــداء ت) 50-35الأبيـات (، وفي الثالثـة )34-11الأبيـات (الإنسـان والنهـر والكـون 

فيــدفع الشــارع ʪلأبعــاد ) 51البيــت(النهــر والخــروج مــن دائــرة الحلــم والأســطورة، أمــا في الحركــة الرابعــة 
  .الإنسانية نحو الأفق الميتافيزيقي

أĔـــا ليســـت مـــن المقـــولات  -عـــزام–الـــتي يـــرى ) الصـــورة(لتنتقـــل بعـــدها الباحثـــة إلى معالجـــة 
ة النقديــة البنيويــة في نقــدها لهــاتين ســطربت في تحقيقهــا لهــذه الممار البنيويــة، وعمومــا فهــي حســبه اضــ

القصيدتين حين اعتمدت على مقولات هذا المنهج وألغت أخرى، والسبب يعـود إلى تلقيهـا المبكـر 

                                                           

-108-107. دراســة في نقــد النقــد، ص -الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــةمحمد عــزام، تحليــل الخطــاب : ينظــر -1
109.  

  .112-111-110.ص.ص المرجع نفسه،: ينظر -2
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لهــذا المــنهج الــذي لم تكــن مقولاتــه قــد توضــحت بعــد، ولم تكــن الترجمــات الــتي عرّبتــه شــاملة جميــع 
  .1أبعاده

 اđا هذا عدة انتقادات لعـل أهمهـاد فاتح علاق للناقدة خالدة سيعيد على كتوقد قدم الناق
ليــل قــد ربــط الشــكل ʪلمضــمون في المســتوى الصــرفي والتركيــبي، لكــن أهمــل المســتوى حهــذا الت«: أن

الصــــوتي والإيقــــاعي، إضـــــافة إلى أن دراســــة الصـــــورة جــــاءت مختصــــرة لم تفكـــــك العلاقــــات اللغويـــــة 
الفنية البعيدة مع إهمال بعض الصور التي تغني معنى النص وتشكيل إطاره، وتكشف عن الدلالات 

هـــذا مـــع تركيـــز الباحثـــة علـــى الدلالـــة أكثـــر مـــن البنيـــة وأشـــكالها المختلفـــة، وإذا كانـــت الباحثـــة قـــد 
وضــعت لنفســها خطــة عمــل في تحليــل قصــيدة ʭجــي فإĔــا لم تفعــل في دراســة قصــيدة النهــر والمــوت 

  .2»للسياب
حســب رأي عــزام وفــاتح عــلاق لم تلــم ʪلمــنهج البنيــوي في دراســتها هــذه ممــا جعــل  فالناقــدة

  .دراستها تتسم ʪلاضطراب والتقصير في أغلب الأحيان
  :عبد الكريم حسن والموضوعية الب̱̀وية - 3

، 1983سنة " دراسة في شعر السياب: الموضوعية البنيوية: "وضع عبد الكريم حسن كتابه المعنون بـ
، حيــث عَــرَّفَ في الفصــل 1980ة جامعيــة تقــدم đــا الباحــث إلى جامعــة الســوريون عــام وهــو رســال

، وهو منهج إشكالي لأنه يحاول التوفيق بين منهجين "Thematique Structurale: "الأول منه بـ
الموضـــوعية والبنيويـــة، وقـــد عـــرف الباحـــث الموضـــوعية Ĕϥـــا بحـــث في الموضـــوع đـــدف : نقـــديين همـــا

اكتشــاف الســجل الكامــل للموضــوعات، أمــا الموضــوع فيعــني لديــه الاعتمــاد علــى قاعدتــه اللغويــة، 
ده هــو مجموعــة مــن المفــردات الــتي تنتمــي إلى عائلــة ولــيس علــى دراســة العمــل الأدبي، والموضــوع عنــ

ـــا تعريـــف للجـــذر ولـــيس الموضـــوع، كمـــا عـــرف البنيويـــة Ĕϥـــا  لغويـــة واحـــدة، وهـــذا في اعتقـــاد ʪحثن
ـــة الـــتي تتشـــابك فيهـــا هـــذه الموضـــوعات، ورأى أنـــه نســـيها وحرفهـــا بمـــا يناســـب  الكشـــف عـــن البني

                                                           

  .112.ص ،محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .74فاتح علاق، في تحليل الخطاب الشعري، ص -2
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ءة الحلوليـــة، وبـــذلك فقـــد اعتمـــد المـــنهج القـــرا: مقاصـــده واكتفـــى ϥخـــذ مقولـــة واحـــدة منهـــا وهـــي
الموضوعاتي لا الموضوعي فأحصى الموضوعات الرئيسية والثانوية لدى السـياب، وقـد خلـط الباحـث 
ــــين الموضــــوعية والموضــــوعاتية، حيــــث كــــان ينبغــــي أن يســــمي منهجــــه ʪلموضــــوعاتي لا  في دراســــته ب

يمــي، الــذي عــرف فيــه الموضــوع ϥنــه الموضــوعي، لأنــه اعتمــد مــنهج جــان بيــير ريشــارد الــذري أو الت
مبــدأ تنظيمــي محســوس أو ديناميــة داخليــة، أو شــيء ʬبــت يســمح لعــالم حولــه ʪلتشــكل والامتــداد، 

بعـد عـن الحقيقـة، وهـذا مـا أدى إلى تعرضـه  -حسـب الباحـث–أما وصـفه لموضـوعية ʪلبنيويـة فهـو 
سـة مخيبـة للآمـال ولم تحقـق الفائـدة لعدة انتقادات لرسالته من قبل غريماس الذي رأى ϥن هـذه الدرا

ـــد كـــوهين"المرجـــوة، أمـــا  فلاحـــظ أن الباحـــث يريـــد المصـــالحة بـــين التـــزمن والتـــزامن وهـــذا غـــير " دافي
  .1ممكن

علــى الــرغم مــن الانتقــادات الجارحــة الــتي وجهــت للباحــث إلا أنــه كــان شــجاعا، وهــي أول 
قــام فيهـا بتكنــيس الأعمـال الكاملــة رسـالة ʪلعربيـة تجــرأ صـاحبها علــى عـرض ســلبيات رسـالته، وقـد 

للســـياب بحيـــث شمـــل الإحصـــاء الأغلبيـــة الســـاحقة للمفـــردات، بعـــدها حـــدد الموضـــوع الرئيســـي في 
ــه بكــل ظهوراēــا، وذلــك بتحليــل كــل مفــردة علــى  مرحلــة شــعرية معينــة، ثم حلــل المفــردات التابعــة ل

دات ووظائفهـــا، وبعـــد التحليلـــي حـــدة، ثم اســـتخراج النتـــائج الـــتي تكـــون مهمـــة في التفريـــق بـــين المفـــر 
الجزئـــي تـــتم دراســـة الموضـــوع مـــن خـــلال اســـتخراج المخطـــط الكلـــي الـــذي ينظمـــه، ومثـــال الموضـــوع 

هــو الحــب وخصوصــية هــذا الحــب " البــواكير"الرئيســي في شــعر الســياب في مرحلتــه الأولى في ديوانــه 
ليصـل الباحـث في الأخـير إلى هي الإخفاق، الذي يقـود إلى الألم، لهـذا تنبغـي دراسـة موضـوع الألم، 

شـبكة العلاقـات الموضـوعية الــتي تعـبر عـن الموضــوعات في مرحلـة شـعرية معينــة، وهـي كالشـجرة الــتي 
يمثــل الموضــوع الرئيســي جــذعها وتمثــل الموضــوعات الفرعيــة أغصــاĔا، وقــد يتولــد عــن هــذه الأغصــان 

  :2دراسته لكل ديوان وهيلينتهي الباحث في Ĕاية بحثه ويصل إلى نتائج من ... فروع أصغر

                                                           

  .115-112 ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .118-115.ص.ص المرجع نفسه،: ينظر -2
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  .، الذي لم تبادله في الحبيبة الحب"الحب"موضوع الشاعر هو ": البواكير"-1
  .الذي كان مصيره الإخفاق كما في الديوان السابق" الحب"موضوعه ": قيثارة الريح"-2
الـذي يعكـس القضـية " حب الـوطن"يتدخل موضوع جديد هو ": أزهار وأساطير"و" أعاصير" -3

  .ة والاجتماعية واقتراح الحلول الناجعة لهاالسياسي
الــذي اتخــذه وســيلة ليعــبر بــه عــن القضــية السياســية " المــوت"موضــوعه الرئيســي ": أنشــودة المطــر"-4

كعشـــتار : الوطنيـــة والعربيـــة والإنســـانية، ووظـــف فيـــه الأســـاطير: والاجتماعيـــة علـــى كافـــة الأصـــعدة
  .وتموز

  .الذي تتسع دائرته لتشمل كل الوطن العربي" وتالم"موضوعه الرئيسي " المعبد الغريق"-5
  .موضوعه الرئيسي يصارع فيه الشاعر ألم المرض" الموت"يشكل أيضا " منزل الأقنان"-6
  ".الموت"وقد كان موضوعه أيضا " شناشيل ابنة الجلبي"-7
  :عبد الله الغذامي والخطيئة والتكفير - 4

ـــاب الغـــذامي  ـــرى بعـــض البـــاحثين أن كت ـــاب تثقيفـــي، بمعـــنى أنـــه «) الخطيئـــة والتكفـــير(ي كت
يسعى إلى تعريف القارئ العربي بما هو جديد وطـارئ في النقـد الحـديث وبتياراتـه المختلفـة ومدارسـه 

لـه  أي أنه سعى إلى تقديم كل ما يتعلق ʪلمناهج الحداثية إلى الناقد العربي، حـتى تكـون .1»المتعددة
  .صورة عما هو حال النقد عند الغرب اليوم

ــــد الحــــداثي الســــعودي نجــــد أن  ــــهتبــــنى الناق منهجــــين نقــــديين " الخطيئــــة والتكفــــير: "في كتاب
قســم نظــري : البنيويــة والتشــريحية أو التفكيكيــة، حيــث قســم كتابــه إلى قســمين: حــديثين آنــذاك وهمــا

البنيويـــة والســــيميولوجية (ومفـــاتيح الـــنص  ،)عريةاالشــــ(نظريـــة البيـــان : عـــالج فيـــه عـــدة قضــــاʮ وهـــي

                                                           

ر، ʪتنـــة، ضـــوردة مـــداح، التيـــارات النقديـــة الجديـــدة عنـــد عبـــد الله الغـــذامي، مخطـــوط ماجســـتير، جامعـــة العقيـــد الحـــاج لخ -1
  .65.ص.2010-2011
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تفســــير الشــــعر ʪلشــــعر، /)نظريــــة القــــراءة(أفــــق الــــنص ، )رولان ʪرت(، وفــــارس الــــنص )والتشــــريحية
  .1الخطيئة والتكفير/ الجملة الشاعرية: النموذج

ـــاني فـــدرس شـــعر الشـــاعر الســـعودي المعاصـــر حمـــزة شـــحاتة، وقـــد اعتمـــد  أمـــا في القســـم الث
علــى المــنهج البنيــوي، ففــي رأيــه أن خــير وســيلة للنظــر في حركــة ) الشــعرية(البيــان  الغــذامي في نظريــة

الــــنص الأدبي هــــي أن ننطلــــق مــــن مصــــدر الــــنص اللغــــوي، وهــــذا مــــا شخصــــه ʮكبســــون في نظريــــة 
المرسل، الرسالة، المرسَل إليه، السياق، : الاتصال التي حددها بست عناصر بما فيها الوظيفة الأدبية

  .2ة الاتصالالشفرة، ووسيل
، )مرســل إليــه(إلى ) رســالة(يرســل )  مرســل(القــول يحــدث مــن «: فنجــد االغــذامي يــرى أن

  :ولكي يكون ذلك عملي يحتاج إلى ثلاثة أشياء هي
وهو المرجع الذي يحال إليـه المتلقـي كـي يـتمكن مـن إدراك مـادة القـول ويكـون لفظيـا ): سياق( -1

  .أو قابلا للشرح اللفظي
ولابــد لهــذه الشــفرة أن تكــون متعارفــة بــين . ية الأســلوبية لــنص الرســالةوهــي الخصوصــ): شــفرة( -2
 .تعارفا كليا أو على الأقل تعارفا جزئيا) المرسل إليه(و) المرسل(

ســواء حســيّة أو نفســية للــربط بــين الباعــث والمتلقــي لتمكنهمــا مــن الــدخول ): وســيلة اتصــال( -3
والمرسل إليـه، والرسـالة، والسـياق والشـفرة ووسـيلة المرسل، : ، فهذه العناصر 3»)اتصال(والبقاء  في 

  .الاتصال ضرورية في عملية الاتصال ولو افتقد الكلام أحد هذه العناصر فلا يتحقق فعل التواصل
ثم يستمد الباحث من رولان ʪرت الذي يؤكد على السياق ʪعتباره ضرورة فنية لإحـداث  

ل هــي تفاعــل مــن مجموعــة لا تحصــى مــن النصــوص، فعاليــة الكتابــة، والكتابــة ليســت إنتــاج فــردي بــ
وها ما يسميه رواد المدرسة التفكيكية بتداخل النصوص أو التناص، ويرى ʭقدʭ أن الغذامي يتمتع 

                                                           

، 4.الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، مصــر، ط، )قــراءة نقديــة لنمــوذج معاصــر(عبــد الله الغــذامي، الخطيئــة والتكفــير : ينظــر -1
  .7.، ص1998

  .118.ص ،محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية -2
  .9.، صعبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير  -3
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أي –بميــزة إيجابيــة وهــي تشــربه للمفهومــات الغربيــة واســتيعابه للمفــاهيم التراثيــة ومحاولــة الجمــع بينهــا 
ة البيــان بــين نظريــة الاتصــال الغربيــة والــنص في المــنهج البنيــوي فقــد ربــط في نظريــ -الحادثــة والــتراث

الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني، : وبين مقولات البيان في تراثنا العربي القادم عند
ثم تحـدث عـن مفهــوم الشـعرية عنــد النقـاد الغـرب المعاصــرين مـن أمثــال ʮكبسـون وتــودوروف وʪرت 

  .1وديريدا
الـــتراث والحداثـــة –ربمـــا الســـبب مـــن وراء جمـــع الغـــذامي لكـــل هـــذه المتناقضـــات وقـــد يكـــون 

اصطناع مـنهج ألسـني نصوصـي للوصـول إلى ممارسـة نقديـة تنطلـق « -والخلط بين المناهج  والمدارس
  .2»من النص أساسا

البنيويــة : ثم ينتقــل الباحــث إلى مفــاتيح الــنص منطلقــا مــن تعريفــه لــثلاث منــاهج نقديــة هــي
يريـــد أن يســـوغ لنفســـه منهجـــا جامعـــا لهـــذه  -محمد عـــزام–ائية والتشـــريحية، وهـــو في اعتقـــاد والســـيمي

المنــاهج الثلاثــة فنجــده يقتــبس مــن ʮكبســون اللغــوي، ورولان ʪرت البنيــوي، وغريمــاس الســيميائي، 
ولــيس التشــريحي في معــالجتهم لتعريــف الــنص علــى الــرغم مــن اخــتلاف منــاهجهم النقديــة، فالبنيويــة 

علاقـات داخـل الوحــدة : مـد مباشـر مــن الألسـنية، تحتـل فيـه العلاقــة أهميـة كـبرى وهـين نوعــانعنـده 
ــــأليف( ــــات الت ــــات خارجهــــا )علاق ــــار(، وعلاق ، أمــــا في خضــــتم عــــرض الغــــذامي )علاقــــات الاختي

للســـيميولوجيا فيحتـــار في أي مصـــطلح يتبنـــاه نتيجـــة لمـــا رآه مـــن اضـــطراب المصـــطلح عنـــد المترجمـــين 
: لامــــات، أو الســــيمياء، أو الدلائليــــة، فالســــيميولوجيا ترتكــــز علــــى ثلاثــــة عناصــــرعلــــم الع: العــــرب

والعلاقــة فيــه تقــوم علــى (: المثــل أو الأيقونــة، )والعلاقــة فيهــا بــين الــدال والمــدلول ســببية: (العلامــة

رولان (، لكــن الســيميولوجيين التــالين الــرواد )والعلاقــة فيــه اعتباطيــة( :الإشــارة أو الرمــز، )التشــابه

                                                           

-119-118.دراســة في نقــد النقــد، ص -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -1
120.  

  .76.وردة مداح، التيارات النقدية الجديدة عند عبد الله الغذامي، ص -2
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رفضــــوا فكــــرة وجــــود ارتبــــاط ʬبــــت بــــين الــــدال والمــــدلول، لأن الصــــلة تقــــوم بــــين ) لاكــــان(و) ʪرت
 .1أو الصورة الذهنية) المدلول(هو ) غائب(، و)الدال(و) حاضر(

التحليليــــة، والنقيضــــة، : (تعريبهــــا بــــينوالحــــال نفســــه عنــــد عرضــــه للتشــــريحية الــــتي احتــــار في 
، وقد اختلف تعريب مصطلح التفيكيكة عند العديد من النقاد 2التي آثرها) والتفكيكية، والتشريحية

إلى العربية ϥكثر من ترجمة؛ وكأن أشيعها في  (Deconstruction)نقل مصطلح «فقد لعرب أيضا 
: قــد ظهــر إلى جانبــه مصــطلحات أخــرى مثــل، و "التفكيكيــة"الدراســات النقديــة العربيــة، مصــطلح 

عنـد عبـد الملـك " التقويض"عند عبد الله إبراهيم، و" التفكيك"عند عبد الله الغذامي، و" التشريحية"
  .3»عند شكري عزيز ماضي" اللابناء"عند عبد الوهاب المسيري، و" الإنزلاقية"مرʫض، و
المــدلول، ومــن ثم قــدرēا علــى تغيــير فينطلــق مــن اعتباطيــة الإشــارة وكوĔــا حــرة التوجــه نحــو  

ذلـــك المـــدلول واســـتبداله، وقـــد رســـخ ديريـــدا الانطلاقـــة الفعليـــة للنقـــد التفكيكـــي مـــن خـــلال كتابـــه 
، لا بغرض الهدم، )التمركز المنطقي(الذي حاول فيه نقض الفكر الفلسفي بما سماه ) الغراماتولوجيا(

لول وتغليبـه في البحـث الفلسـفي واللغـوي، وأهـم ولكن من أجل إعادة البناء، وهـو التركيـز علـى المـد
القيمـة الجماليـة الـتي تجـري وراءهـا  : الـذي عرفـه الباحـث ϥنـه) الأثـر(ما نجده عنـد دريـدا هـو مفهـوم 

كـــل النصـــوص، ويتصـــيدها كـــل قـــارئ، لهـــذا قدمـــه دريـــدا كبـــديل عـــن الإشـــارة عنـــد سوســـير، وقـــدّم 
في (، وهـدف التحليـل التشـريحي هـو تصـيد الأثـر الكتابة كإحدى تجليات الأثر وليست الأثـر نفسـه

، كمــا جــاء دريــدا أيضــا ʪلتنــاص لاغيــا الحــدود بــين نــص وآخر،كمــا جــاء )الكتابــة وخلالهــا ومعهــا

                                                           

إلى  121مــن . دراســة في نقــد النقــد، ص -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -1
125.  

  .125.المرجع نفسه، ص: ينظر -2
  .1077.صسامي محمد عبابنة، التفكيكية وقراءة الأدب العربي القديم عبد الفتاح كيليطو نموذجا،  -3
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ديريدا ʪلقراءة التشريحية الحرة يتوحد فيها القديم مع الجديد وصبح النص رابطة ثقافية ينبثق من كل 
  .1النصوص متضمنا ما لا يحصى من النصوص

قـراءة : (القـراءة الإسـقاطية: تختلف القراءة التشريحية عن القراءة التي عرضها تـودوروف وهـي
، القـراءة )قـراءة تلتـزم ʪلـنص، لكنهـا Ϧخـذ معنـاه فقـط: (، قـراءة الشـرح)تقليدية لا تركز على الـنص

، فـــالقراءة )قـــراءة الـــنص مـــن خـــلال شـــفراته وتســـعى لكشـــف مـــا هـــو ʪطـــن في الـــنص: (الشـــاعرية
أسـلوبية بنيويـة وصـفية أغرقـت في هـي قـراءة ) القطـط(الشتريحية لياكبسون وشتراوس لقصيدة بودلير 

الوصـف الأسـلوبي الــذي يقـوم علـى رصــد إحصـائي شـامل لكــل أبنيـة الـنص النحويــة والبلاغيـة وكــل 
التمييــز بــين مــا هــو أثــر فــني ومــا هــو تركيباتــه اللغويــة، ممــا جعلهــا مجــرد بيــاʭت إحصــائية، ولم يحــاولا 

يتنــاول القصــيدة نفســها ʪلتحليــل ʭقضــا مــنهج ʮكبســون ) ريفــاتير(تركيــب عــادي، وهــذا مــا جعــل 
، يقــدم فيــه ريفــاتير الشــعر علــى أنــه )Ĕــج القــارئ المثــالي(وشــتراوس مقــدما منهجــا نقــدʮ بــديلا سمــاه 

  .2لهذه الاستجابةاستجابة من القارئ، والكلمة الشعرية عنده هي الباعث 
: الــذي تميــز بتحولاتــه النقديــة) فــارس الــنص(ثم يتنقــل الباحــث للحــديث عــن رولان ʪرت 

عناصـر "من الاجتماعية إلى البنيوية فالسيميائية فالنقـد التفكيكـي فالنقـد الحـر، حيـث أصـدر كتابـه 
عـــن "كتابـــه   الـــذي عمـــد فيـــه إلى تحليـــل الكتابـــة في ضـــوء علـــم الإشـــارات، ثم وضـــع" الســـيميولوجيا

الــذي تحــول مــن خلالــه مــن الســيميائية إلى البنيويــة، ثم انتقــل إلى التشــريحية بوضــعه لكتــاب " راســين
"S/Z " ــاĔقــراءة تشــريحية، فحلـل هــذه القصــة بنــاءً " سـارازين"الـذي قــرأ فيــه قصـة قصــيرة لبلــزاك عنو

وقــد فســر هــذه الجملــة بنــاء علــى الجمــل، والجملــة تعــني عنــده العبــارة اللغويــة ذات الوظيفــة المتميــزة، 
تتضـــمن العناصـــر الشـــكلية المتنوعـــة الـــتي : (الشـــفرات التفســـيرية): خمـــس شـــفرات(علـــى توجهـــات 

وتشـمل كـل : (، شفرات الحدث)تستخدمها لغة القصة لتأويل دلالة الجملة أو للتعليق هذه الدلالة
تشـــير إلى ثقافـــة مـــا  وتشـــمل الإرجاعـــات المعرفيـــة الـــتي: (، الشـــفرات الثقافيـــة)حـــدث داخـــل القصـــة

                                                           

إلى  125مــن . دراســة في نقــد النقــد، ص -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر -1
129.  
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Ϧتي من ملاحظة القارئ للـدلالات الخفيـة الـتي : (، الشفرات الضمنية)تتسرب من خلال النصوص
تتأسس في ذهنه فيضعها مع مماثلاēا من عبارة أخرى في النص، ومن خلالهـا يحـدد موضـوع القصـة 

ــــة تن: (، الشــــفرات الرمزيــــة)وغرضــــها ــــوي في أن الدلال ــــات وتقــــوم علــــى التصــــور البني بثــــق مــــن الثنائي
  .1)الضدية

لينتهــــي ʪرت في الأخــــير إلى تحريــــر الكلمــــة مــــن قيــــدها لتصــــل إلى درجــــة الصــــفر أو درجــــة 
اللامعنى، فالكلمة عندما تصبح حرة من كل ما يقيدها فإĔا لا تعني شيئا لأĔا حرة وهي تعـني كـل 

والقـــول –ت الـــنص شـــيء لأĔـــا حـــرة، ومثلمـــا حـــرر الكلمـــة حـــرر الـــنص أيضـــا، فبعـــد أن عشـــق ʪر 
وحـــده كقـــارئ تملكـــه فـــأعلن مـــوت المؤلـــف، فاللغـــة هـــي الـــتي تـــتلكم ولـــيس المؤلـــف، ومـــوت  -لعـــزام

هــو الكاتــب فتتحــول العلاقــة بــين  -القــارئ-المؤلــف هــو مــيلاد القــارئ الــذي يقتــل منافســه ليصــبح 
، وهكـذا )منسـوخ(و) ʭسـخ(إلى علاقـة ) الـنص(وابنـه ) المؤلـف(النص والمؤلـف مـن علاقـة بـين أب 

نشهد مصرع النقد التقليدي على يدي ʪرت، حيث يختفي المؤلـف وسـيرته الذاتيـة وأزماتـه النفسـي 
وظروفــه الخارجيــة، ويحــل محــل ذلــك نظريــة جديــدة في اســتقبال الــنص يقــوم القــارئ فيهــا إلى جانــب 

حول التاريخ التي يموت فيها المؤلف ويت) النصوصية(المؤلف إنعاش النص بحياة جديدة، وقدم نظرية 
والمـوروث إلى نصــوص متداخلـة، ويــتم الاحتفـال بمولــد القــارئ، ويتفجـر الــنص إلى حركـة مطلقــة مــن 

 .Dissemination2المعاني اللاĔائية تتحرك منتشرة فوق النص وهو ما يسميه ʪرت الانتشار 

يقصـدون من أهم المبادئ التي قام عليها المنهج البنيـوي، حيـث " موت المؤلف"فتعتبر فكرة 
أن يضـــعوا حـــدا للتيـــارات النفســـية والاجتماعيـــة وغيرهـــا في تفســـير الأدب «: مـــن وراء هـــذه الفكـــرة

ونقـــده، وبعـــد أن يقصـــي الناقـــد هـــذه الســـياقات يقـــوم ʪلبحـــث عـــن البـــنى الجزئيـــة المشـــكلة للـــنص، 

                                                           

  .134-133.ص.ص ،محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
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يــة الكليــة ودراسـة العلاقــات أو الأنســاق القائمـة بــين هــذه البـنى دراســة وصــفية آنيـة للوصــول إلى البن
  .وأحلت محلّه القارئ. ، فالبنيوية تجاوزت القراءة التقليدية عندما قامت بقتل المؤلف1»للنص

 المفهوم هذا حول أن النقاش من ʪلرغم البنيوي، الطرح مع المؤلف موت نظرية تبلورت«فقد
 دور ʪسـتبعادقامـت  المدرسـة هـذه الروسـية، لكـن الشـكلانية يـد علـى الجديـد النقـد منـذ ابتـدأ قـد

 ʪرت، رولان مـع تحديـداً  و تمامـاً، بموتـه قالـت مـن هـي إن البنيويـة إلا الـنّص، عـن وبتحييـده المؤلـف
، 2»علـى الـنص وهيمنتـه الدلالـة إنتـاج في المؤلـف سـلطة لإقصـاء راديكاليـة محاولـة الطـرح يعتـبر وهـذا

والعمـل ذاتـه ... والكشف عنهتفسيره للنص «فبموت المؤلف يولد لنا القارئ الذي يكمن دوره في 
قابــل للخلــق بواســطة القــراءة، إذ بــدوĔا مجــرد علامــات علــى الــورق، والقــارئ يلعــب دورا رئيســيا في 

  .3»الكشف عن خباʮ النص من خلال قراءته له
فإذا كان العصـر في المنـاهج السـياقية يسـمى عصـر المؤلـف، فقـد أصـبح مـع النسـقية عصـر 

س النص ووجود النص يرتبط بوجود القراء، فإذا افتقد الـنص إلى القـراء القارئ، لأن القارئ هو أسا
هــذا أولــت المنــاهج النســقية الاهتمــام البــالغ لقــارئ خــلال  فسينســى، لأن القــراءة تحيــي الــنص، ومــن

  .النص
: ولكي يتحقق عصر القـارئ يجـب أن ينفـتح مجـال الـنص، بظهـور نـوعين مـن النصـوص همـا

الكتـــابي، حيـــث أن الأول للقـــراءة فقـــط ولا يضـــيف عليـــه القـــارئ شـــيئا، أمـــا الـــنص القرائـــي والـــنص 
  .4الثاني فيمثل فيه القارئ منتجا للنصوص، فقراءته هي إعادة كتابة له

ثم ينتقــل محمد عــزام للقســم الثــاني مــن كتــاب الغــذامي والــذي خصصــه لتحليــل شــعر الشــاعر 
هومات نظرية على ضـوء المنهجـين البنيـوي الصعودي المعاصر حمزة شحاتة، وقد وظف في تحليله مف

والتشريحي معا، فبدأ بتفكيـك الـنص ثم إعـادة تركيبـه مـن جديـد بغيـة الوصـول إلى معـنى يختلـف عـن 

                                                           

ينــــاير، بـــيروت، لبنـــان، العربيـــة، فـــاق لقـــرن العشـــرين، الآإبـــراهيم عبـــد العزيـــز الســـمري، اتجاهـــات النقـــد الأدبي العـــربي في ا -1
  .188.صم، 2010

، مخطـوط ماجســتير، جامعــة العربيـة بــن مهيــدي، أم -الكتابـة والقــراءة–زهـيرة الشــنيني، الخطـاب النقــدي عنــد رولان ʪرت  -2
  .38.، ص2012-2011البواقي، 

  .159.الخلفيات اللسانية، والأسس المعرفية والخصائص، ص: محمد بلقاسم، النقد البنيوي -3
  .136.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -4
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المعـــنى الأول، إلا أن مـــا أخـــذه عليـــه ʭقـــدʭ هـــو أن تشـــريحيته تختلـــف كـــل الاخـــتلاف عـــن تشـــريحية 
ى أنـه لم يتقيـد بمـنهج واحـد بـل جمـع بـين كـل ديريدا، وحتى عن تشـريحية رولان ʪرت، هـذا زʮدة علـ

  .1إذ أخذ من كل منهج ما يناسبه في تحليله وأهمل الباقي) البنيوية، والسيميائية، والتشريحية(من 
كما أورد لنا الناقـد محمد عـزام الخطـوات الـتي سـار عليهـا الغـذامي اتبعهـا في دراسـته فحـددها  

  :2كالآتي
  .ل الشاعر، مع رصد عدة ملاحظاتقراءة عامة واستكشافية لجل أعما -1
  .قراءة نقدية مع محاولة استنباط النماذج الأساسية في العمل ومعرفة النوى الأساسية فيه -2
  .قراءة نقدية تعمد إلى فحص النماذج -3
  .دراسة النماذج  على أĔا وحدات كلية بناءً على مفهومات النقد التشريحي -4
  .البناء، التي يصبح فيها النص هو التفسير، والتفسير هو النص إعادة -5

وعموما فقد خرج الغذامي في أغلب الأحيان عـن هـذه الخطـوات المنهجيـة، وʪلـرغم مـن أن  
أحــدث ضــجة أثنــاء صــدوره واتخــذه النقــاد في تلــك الفــترة كــأعلى نمــوذج ) الخطيئــة والتكفــير(كتابــه 

وبعـد مضـي عشـرين عامـا علـى صـدوره بـدأ  -والكلام لعزام–ليوم تطبيقي في النقد الحداثي إلا أنه ا
  .3يفقد بريقه وأهميته، والسبب في ذلك الدراسات النقدية الحداثية التي تجاوزته

  :محمد مف˗اح وتحليل الخطاب الشعري - 5
نظـري وتطبيقـي، : إلى قسمين" تحليل الخطاب الشعري"م الناقد المغربي محمد مفتاح كتابه قسّ 

الأمـر الـذي اعـترف بـه هـو نفسـه ... جامعا فيه أكثر من منهج، فقد أخذ مـن اللسـانيات والبلاغـة
، وهــذا الجمــع في نظــر عــزام لــيس لــه مــا "التعــدد رغــم مــا يتضــمنه مــن مشــاق ومزالــق: "... في قولــه

سوى ضعف الإحاطة بمفاهيم المنهج الواحد ومقولاتـه، حـث اسـتوحى النظـرʮت اللسـانية مـن  يبرره

                                                           

  .137.ص ،دراسة في نقد النقد -النقدية الحداثية محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج: ينظر -1
  .138-137.ص.صالمرجع نفسه : ينظر -2
  .140-139-138.، ص المرجع نفسه،: ينظر -3
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ـــار التـــداولي )ʮكبســـون(التيـــار الشـــعري : ثـــلاث مصـــادر هـــي : مـــوريس وفلاســـفة أكســـفورد(، والتي
  .1)غريماس(، والتيار السيميائي )أوستن، وسورل، وكرايس

 ، ثمالتشـــاكل والتبـــاين: عنصـــرين همـــا جعـــل محمد مفتـــاح عناصـــر تحليـــل الخطـــاب الشـــعري في
يعــرف مفتــاح ʪلمدرســة الألســنية التداوليــة الــتي تناولــت مظــاهر لغويــة عديــدة بوجهــات نظــر متنوعــة 

تيار موريس، وتيـار أكسـفورد، وتيـار التوليـديين، وتيـار السـرديين، فتيـار مـوريس يقصـد ʪللغـة : منها
رد لــدى أورســن وســورل وكــرايس فقــد اهــتم بدراســة علــم علاقــات الأدلــة بمتــداوليها، أمــا تيــار أكســفو 

الأفعــال الكلاميــة، وقــد اهــتم تيــار التوليــديين ʪلتفاعــل بــين الــنص والســياق، واعتــبر تيــار الســرديين 
  .2السردية مبدأ منظما لكل خطاب

مســتبعدا " التنـاص إسـتراتيجية"وقـد اختـار محمد مفتـاح القسـم الثـاني مـن كتابـه للحـديث عـن 
فسيفساء مـن : "قارن، والمثاقفة، ودراسة المصادر، والسرقات الشعرية، ومعرفا إʮه ϥنهعنه الأدب الم

، ودور الأديب إعادة إنتاج هذه النصوص، الأمـر الـذي "نصوص أُخرى أدُمجت فيه بتقنيات مختلفة
في يراه ʭقدʭ غريبا حيث رفض مفتاح إدخال المؤثرات والمصادر والسـرقات الشـعرية في ʪʪ التنـاص 

ʪب بحثه، ثم عاد فأدخلها معترفا ϥن أثرا أدبيـا مـا لا يتولـد إلا مـن غـيره، ليتبـع تنظـيره هـذا بتطبيـق 
  :3درس فيه قصيدة لابن عبدون في رʬء الأندلس التي مطلعها

هْرُ يفُْجِعُ بعَْدَ العَينِْ ҫҡԴِ˛رَ         ҧ߱ وَ          ا Ҩبَاحِ وَالص   !رِ؟فمََا البُكاَءُ ̊لىََ اҫҡشْ̑
واستهل مفتاح تحليله هذا بتطبيق مبدأ التشاكل والتباين في العشر، فحلل الأصـوات ودرس 

جــــاء علــــى غــــير الأصــــل، لأن هــــدف ) الــــدهر يفجــــع(العلاقــــة المعجميــــة، والتراكيــــب، فأوضــــح أن 
الشاعر من تقديم الدهر هو أن يجعله موضوعا متحدʬ عنـه، ومـا يتلـوه تعليـق عليـه، ويـرى أيضـا أن 

صــل في الاســتفهام هــو طلــب العلــم، ولكــن الشــاعر لا يقصــد ذلــك، وإنمــا يريــد التــوبيخ والتقريــع، الأ
أحـــدثتا تـــوترا ) فمـــا البكـــاء(والإنشـــائية ) الـــدهر يفجـــع(لهـــذا نجـــد كـــلا الجملتـــين الخبريـــة والمتمثلـــة في 

                                                           

  .141-140.ص.ص ،دراسة في نقد النقد -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .147-146.ص.ص المرجع نفسه،: ينظر -2
  .147.ص المرجع نفسه،: ينظر -3
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نفسـها اتبعهـا والإنسان، والطريقـة /والمتلقي، وبين الدهر/تركيبيا في البيت يعكس صراعا بين الشاعر
بنيـة التـوتر، وبنيـة الرجـاء، وبنيـة الاستسـلام، وʪلـرغم مـن : في تحليل بقية الأبيات وفق ثلاث بنيـات

هــذه الجهــود الــتي بــذلها محمد مفتــاح في دراســته إلا أن عــزام يــرى أĔــا تغلــب عليهــا التوفيقيــة والخــروج 
  .1على مقولات المنهج والعودة إلى التراث البلاغي العربي

وهذا التوفيق أو التركيب بين مختلف المناهج النقدية في عمـل نقـدي واحـد، وهـذا مـا ذهـب 
أن النقد العربي سلك في أحيان كثـيرة طريـق المـنهج المتكامـل الـذي «: عندما قال" سيد قطب"إليه 

، وهذا ما نجده عند أغلب نقادʭ العرب أمثال عبد الملك مرʫض وعبـد 2»يجمع هذه المناهج جميعا
  .إذ كانوا يزاوجون في دراساēم بين أكثر من منهج نقدي ...الله الغذامي

  :عبد الم߶ مرԵض وب̱̀ة الخطاب الشعري - 6
: عدَّ محمد عـزام للناقـد الحـداثي الجزائـري عبـد الملـك مـرʫض عـدة مؤلفـات في النقـد مـن بينهـا

شـعرية قصـيدة "، و"ال بغـدادتحليـل سـيميائي لحكايـة حمـّ: ألف ليلة وليلة"و" بنية الخطاب الشعري"
تحليـــل : مقامـــات الســـيوطي"، و"معالجـــة تفكيكيـــة ســـيميائية: تحليـــل الخطـــاب الســـردي"، و"القـــراءة

، إلا أنــه رأى ϥن هــذه العنــاوين يتخــذها "بحــث في تقنيــات الســرد: في نظريــة الروايــة"، و"ســيميائي
الســـيميائية :  مـــنهج نقــديين همـــامــرʫض وســـيلة لإغــراء القـــراء لأĔــا مخيبـــة للآمـــال، ويــزاوج فيهـــا بــين

 ʭقـــدʭ لإضـــافة إلى أن العنـــوان يخـــالف المضـــمون تمامـــا، وللتـــدليل علـــى هـــذا قـــدم لنـــاʪ ،والتفكيكيـــة
، فكــان "دراسـة تشــريحية لقصـيدة أسـجان يمنيـة: بنيــة الخطـاب الشـعري: "نموذجـا في كتابـه المعنـون بــ

خصـائص البنيـة، الصـورة الفنيـة، الحيـز : ʭقـش  منظرا منـه أن يطلعنـا علـى المـنهج التشـريحي، إلى أنـه
ــــزمن الأدبي، الصــــوت والإيقــــاع، المعجــــم الفــــني، وكلهــــا في رأيــــه عناصــــر فنيــــة في النقــــد  الشــــعري، ال

  .3التقليدي لا النقد الحداثي

                                                           

  .148-147.ص.ص ،دراسة في نقد النقد -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .253.م، ص1990 -هـ1410، 6.روق، مصر، طشسيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار ال -2
  .149-148.ص.دراسة في نقد النقد، ص -الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثيةمحمد عزام، تحليل : ينظر -3
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كــلا «ونجــد لمــرʫض في قضــية الصــراع بــين النقــد التقليــدي والنقــد الجديــد رأي إذ يــزعم ϥن 
موقفـــه، ويتطــرّف في منهجـــه، ذلـــك ϥنــه لا الاشـــتغال بحيـــاة المؤلــف وأســـرته وزمانـــه منهمــا يبـــالغ في 

وكــل شــؤونه الــتي تنصــرف إلى إنســانيته أو رجولتــه ممــا يســاعد علــى الفهــم الصــحيح  ومكانــه وعرفــه
لعمله الأدبي، ولا إهمال المؤلف جملة وتفصـيلا، وتحـت الإصـرار المبيـّت، ممـا يظـاهر القـارئ أو المحلـل 

، 1»وربمّا كان الموقف الوسط هو الأسلم في تـدبير المسـألة وتقريرهـا. هم العمل الإبداعي أيضاعلى ف
لعـــل هـــذه الفكـــرة الـــتي يـــدعو إليهـــا مـــرʫض هـــي الـــتي دفعتـــه يجمـــع في دراســـاته النقديـــة بـــين النقـــد 
التقليــدي والنقــد الحــداثي، لأن كــل منهمــا يكمــل الآخــر ولا يمكــن الاقتصــار علــى موقــف واحــد في 

  .تحليل العمل الإبداعي
يميــل إلى التجديــد والحداثــة، لكــن بطريقــة ذكيــة، لأنــه لا «مــرʫض  وهنــاك أيضــا مــن رأى أن

يرفض القديم وكل ما هو تقليدي، فهو يعتبر كـل قـديم حـديثا في عهـده، وهكـذا سـيحدث مـع كـل 
ظلــوا يلجــون في تقليــد فلــو افترضــنا أن الشـعراء «: ، وهــذا مــا يؤكــده بقولـه2»نقـد نعتــبره اليــوم حـديثا

تلك المطالع، والاحتفاء ببيئة لم يعايشوها عـن كثـب؛ لضـلت سـبيل الشـعر، ولتـدنت  القديم، وترداد
، ولما كان أبو نواس، والبحتري، وأبو تمـام وسـواؤهم مـن الشـعراء الـذين طـوّروا القصـيدة العربيـة منزلته

ف من قديم الشعر الذي جمالـه لا يشـفع لـه في تشكيلها ولغتها؛ وتطلّعوا إلى الثورة على ما كان يعر 
، فمـرʫض هنـا يشـجع علـى الحداثـة ويـدعو 3»في أن يظل منوالا يحتذى عليه في كـل العصـور التاليـة

إلى التجديد، لأن الأدب يتطور بتطور الحيـاة ʪعتبـاره يعـبر عـن الـذات الإنسـانية الـتي تتبـدل وتتغـير 
  .ولا تبقى على حالها

                                                           

، 2005دار هومـة، الجزائـر، ، )متابعة لأهم المدارس النقديةّ المعاصرة ورصد لنظرēʮـا( لنقداعبد الملك مرʫض، في نظرية  -1
  .63-62.ص.ص
أنموذجا، ) حميد لحمداني، عبد الملك مرʫض، عبد السلام المسدي(تسعديت حماي، الاختلاف في النقد المغاربي المعاصر  -2

  .235.ص، 2013-2012مخطوط ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
  .46.لنقد، صعبد الملك مرʫض، في نظرية ا -3
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ســـــبب تطـــــور النقـــــد الأدبي، ومختلـــــف الأعمـــــال «ثـــــة لأĔـــــا تعـــــد وقــــد شـــــجع مـــــرʫض الحدا
الإبداعيــة؛ فــالتغير وتقبــل التحــوّل والاخــتلاف مــن المبــادئ النقديــة الحديثــة، وبرفضــها لهــا لا يمكننــا 

ــــاة الضــــرورية ــــع مجــــالات الحي ــــدان الدراســــات الأدبيــــة لا وبــــل في جمي ــــة 1»الاســــتمرار في مي ، فالحداث
صــر يجــد الإنســان نفســه مجــبرا للخضــوع لهــا واتباعهــا لأĔــا تســاير أصــبحت ضــرورة مــن ضــرورات الع

  .تطور العصر وتبدله
  :يمنى العيد في القول الشعري - 7

كانت بداʮت يمنى العيد في مجال النقد مع المنهج الاجتماعي، وعنـد ظهـور البنيويـة أرادت 
انفصــال بــين المنهجــين، تطعــيم منهجهــا الاجتمــاعي ʪلبنيــوي، لكــن هــذا التطعــيم أدى إلى حــدوث 

تناولـت في القسـم الأول التنظـير، أمـا الثـاني " في القول الشعري: "وبين النظرية والتطبيق، ففي كتاđا
فكــان عبــارة عــن ممارســات نقديــة ميزēــا الانطباعــات الشخصــية والســريعة حــول قصــيدة أو ديــوان 

لاغيــة بكــل مــا يــدخل في ʪب شــعري، كمــا طبعــت نظراēــا الذاتيــة بمفــاهيم سوســيرية وانطباعــات ب
  .2اĐاز

 ربطهـا خـلال مـن فيـه وقعـت الذي التناقض أدركت قد«يبدو لبعض الدارسين أن الناقدة و 

 إلى الوصول إلى تدعو التي التكوينية البنيوية طروحات استخدام إلى لجأت" فقد والماركسية بينالبنيوية

  .3»"الداخل هذا في الخارج برؤية وكشفها النص دلالات
  :حسن البناّ والكلمات واҡٔش̑ياء - 8

الكلمات : "وضع الناقد المصري حسن البنا كتابه الذي هو عبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان
ــــل البنيــــوي لقصــــيدة الأطــــلال في الشــــعر الجــــاهلي: والأشــــياء فاســــتعرض فيــــه النظــــرة النظــــرة "التحلي

الشـــفاهية لبـــاري ولـــورد، ومحاولـــة القـــدماء والمحـــدثين في وصـــف القصـــيدة الجاهليـــة، فـــرأى أن صـــورة 

                                                           

  .235.المغاربي، صتسعديت حماي، الاختلاف في النقد  -1
  .150-149.ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -2
، 2012-2011التجربة النقدية عند يمنى العيـد، مخطـوط ماجسـتير، جامعـة الخـاج لخضـر، ʪتنـة، الجزائـر، عطوط آمنة،  -3

  .63.ص
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يدة الجاهليــة في نقــد القــدماء كانــت غامضــة، وأن المحــاولات النقديــة الحديثــة شُــغلت بمســألتين القصــ
قضية الوحدة، والوصف الأسطوري للقصيدة الجاهلية، فقد عرض الباحث لجهود مجموعـة مـن : هما

المستشــرقين في المـــنهج الأســطوري كمـــاري كـــاترين ʪســتون وســـوزان اســتيتكيفيتش، ليحلـــل في آخـــر 
ب بناء المقدمة الطللية من خلال الحوار الطللي والصور، مما جعله يبتعد عن التحليل البنيوي، الكتا

والباحــث في نظــر مؤلفنــا أهمــل بعــض مقــولات البنيويــة، ولم يكتــف đــذا فقــط بــل سمــى تقصــيره هــذا 
  .تطويرا

    :في تحليل الخطاب السردي- ب
ʪلغـــا مـــن طـــرف النقـــاد عـــرʪ نظـــرا للخصـــائص   لقـــد لاقـــت الروايـــة اهتمامـــا ،ʪكـــانوا أم غـــر

صـوđا الجديدة الـتي تحملهـا ʪعتبارهـا حقـلا خصـبا تسـلط عليـه العمليـة النقديـة، فاĔـال جـل النقـاد 
بعضــهم ينظــر وآخــر يطبــق، فكــان للمــنهج البنيــوي الحــظ الأوفــر مــن هــذه الدراســات ʪعتبــاره أولى 

مــوريس : هــذا القســم مــن الكتــاب وهــممجموعــة مــن النقــاد في لجهــود عــزام  فعــرضالمنــاهج النســقية، 

  .أبو ʭضر، وسيزا قاسم، وسعيد يقطين، وحسن بحراوي
مـــدار «أدى تطـــور الدراســـات البنيويـــة في الحقـــل الســـردي إلى أن يصـــبح الخطـــاب الســـردي 

اهتمام النقاد حسب ميـولهم، فمـنهم مـن ارتـد إلى إبـداعات الـتراث القـديم، ومـنهم مـن فضّـل الروايـة 
، فالنصـــوص المدروســـة تتنـــوع بتنـــوع النقـــاد إلا أن المـــنهج يبقـــى واحـــدا وهـــو 1»المعاصـــرةالحديثـــة أو 

  .المنهج البنيوي
اســـتثمار بعـــض مـــيراث الشـــكلية الروســـية في «وقـــد انطلـــق البنيويـــون في تحلـــيلهم للســـرد مـــن 

، فقــام كــل مــن "مورفولوجيــا الحكايــة الشــعبية"الشــهير عــن " بــروب"القصــة والروايــة، خاصــة كتــاب 
ريمــاس وبريمــون بتطــوير منظومــة الوظــائف الــتي حــدّدها بــروب لقيــاس الحكــاʮت الشــعبية إلى نظريــة ج

، كمــا تبلــورت في مربــع جريمــاس "نظريــة الفواعــل: "جديــدة في الســرد أصــبحت تســمى فيمــا بعــد بـــ

                                                           

، مخطوط دكتوراه، )أصوله النظرية ومقولاته الإجرائية(التحليل البنيوي للخطاب الروائي في النقد المغاربي بن ويس فاطمة،  -1
  .23.، ص2017-2016جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
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ت تمتد حتى تكـون منهـا الآن علـم جديـد ينبثـق مـن النقـد البنيـوي هـو علـم السـرد،   الشهير، وأخ
، وهــــذا يؤكــــد لنــــا أن البنيويــــة انطلقــــت مــــن 1»ومدرســــته" جينيــــت"كمــــا يتمثــّــل في أعمــــال   خاصــــة

الشكلانية، ويعود الفضـل في تطورّهـا ونجاعتهـا في مجـال السـرد إلى مؤلـف الشـكلاني فلاديمـير بـروب 
  ".مورفولوجيا الحكاية الشعبية"

مورفولوجيـا : "آنفـا في كتابـه المـذكورحكايـة شـعبية روسـية  100فمن خلال دراسة بـروب لــ 
تبقـــى كمـــا هـــي، وإنمـــا الـــتي تتغـــير هـــي الأسمـــاء لا غـــير، فالأسمـــاء  الأعمـــال«اســـتنتج أن ، 2"القصـــة

متغـــيرة، أمـــا الأفعـــال فهـــي ʬبتـــة، فاصـــطلح علـــى عمـــل الشخصـــية ʪلوظيفـــة، واعتـــبر أنـــه في دراســـة 
ن يقـوم ʪلفعـل وكيـف ماذا تفعل الشخصيات مهما وحده أما مـ: "الحكاية الخرافية يكون الأهم هو

  .3»"يفعله، فهما سؤالان لا يوضعان إلا بشكل كمالي
  :مور̼س ǫٔبو Էظر واҡٔلس̱̀ة والنقد اҡٔدبي - 1

صــاحب أول محاولــة ف النقــد العـــربي " مــوريس أبــو ʭضــر"الباحــث " محمد عــزام"لقــد اعتــبر 
النقـاد علــى أن أول عمـل بنيـوي تطبيقــي «، وهـذا الحكـم صــدر ϵجمـاع 4البنيـوي التطبيقـي في الســرد

" في الممارسـة والتطبيــق: الألسـنية والنقـد الأدبي"في مجـال الروايـة العربيـة هــو كتـاب مـوريس أبـو ʭظــر 
  5»1979الصادر سنة 

 قة أقامها بـين دراسـة الأدب مـن الـداخلانطلق من مفار " موريس أبو ʭظر" الناقد اللبناني و 
يــدعو إلى اســتقلال النقــد وعزلــه عــن كــل العلــوم الأخــرى، لأن الأدب ودراســته مــن الخــارج، جعلتــه 

                                                           

  .105.صصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر،  -1
حســن وسمــيرة بــن عمــو، شــرا ع للدراســات والنشــر، دمشــق،  عبــد الكــريم. فلاديمــير بــروب، مورفولوجيــا القصــة، تــر: ينظــر -2

 ،ʮم1996-هـ1416، 1.طسور.  
  .62.بن ويس فاطمة، التحليل البنيوي للخطاب الروائي في النقد المغاربي، ص -3
  .156.دراسة في نقد النقد، ص -يةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداث: ينظر -4
فـــرʮل كامــــل محمد صـــالح، النقــــد البنيـــوي للروايــــة العربيـــة، في الربــــع الأخـــير مــــن القـــرن العشــــرين، مخطـــوط دكتــــوراه، كليــــات  -5

  .10.، ص2004الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، حزيران، 
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: أساســه اللغــة، وهــذا مــا اهتمــت بــه اللســانيات، إذ تــدرس هــذه الأخــيرة الــنص مــن عــدة مســتوʮت
  .1الوظائف، الأعمال، السرد، المعنى، مشكلة ترابطا

نيــت علــى موضــحا أن الدراســات الســابقة ب" ألــف ليلــة وليلــة"ففــي مســتوى الوظــائف حلــل 
أســاس نظــرة ʫريخيــة حــول علاقــة العمــل الأدبي ʪلكاتــب ونفســيته وظروفــه، وقــد نظــر الباحــث إلى 

أمـــا : الـــنص كمدونـــة قائمـــة بـــذاēا مكتفيـــة بموادهـــا، ثم حـــدد نوعـــان مـــن الوظـــائف أساســـية وʬنويـــة
ف،  الأساســية فهــي الأعمــال والوظــائف والأحــداث الــتي ترتــب مســيرة القصــة، ثم رتــب هــذه الوظــائ

ــــرغم مــــن تعــــدد  ــــة، وʪل ــــه المعنوي ــــوه إلى أن هــــذه الوظــــائف تشــــكل كــــلا متماســــكا في وحدت كمــــا ن
الأشــخاص الــذين يقومــون ʪلوظيفــة، إلا أĔــا تبقــى ʬبتــة، لأن الأعمــال هــي الــتي تعــبر عنهــا ولــيس 

  .2الأشخاص، أما الثانوية فتتمثل في وصف أعمار الأشخاص وطباعهم وأماكن تواجدهم
العوامــل فقــد اعتمــد الباحــث علــى عوامــل غريمــاس الــذي حــدد الشخصــية   /أمــا الأشــخاص

كمشــاركة في وليســت كــائن نفســي، لأن حضــور الشــخص يتحــدد ϥفعالــه ودوره في القصــة، وهــذه 
العامـــل [، ]العامـــل المرسَـــل إليـــه/العامـــل المرسِـــل[، ]العامـــل الموضـــوع/العامـــل الـــذات: [العوامـــل هـــي

رتب موريس الأحـداث في السـرد القصصـي تبعـا لمفهـوم زمـني معـين ، وقد ]العامل المعاكس/المساعد
النســق الــزمني الهــابط، والصــاعد، والمتقطــع، وفي عنصــر الــرؤʮ : حــدده في ثلاثــة أنــواع مــن الأنســاق

القصصية التي ēتم بمكان الراوي في القص هـل أʭ الـراوي غائبـة أم حاضـرة؟ وهـل الـراوي هـو نفسـه 
في بنــــاء القصــــة؟ وآخــــر عنصــــر تعــــرض لــــه الباحــــث هــــو الوصــــف  الكاتــــب؟ وهــــل يشــــارك الــــراوي

القصصــــي الــــذي يحــــاول الناقــــد أن يكتشــــف مــــن خــــلال القصــــة الأشــــياء ومكوēʭــــا والأشــــخاص 
وطبــاعهم بعيــدا عــن الأعمــال والأحــداث الــتي تتضــمنها القصــة، إذ يجعــل  الوصــف القصــة مجموعــة 

المصـطلحات وعــدم ضـبطها خاصــة في مـن المشـاهد، وقــد أخـذ عــزام علـى الباحــث عـدم تحكمــه في 

                                                           

  .156-155.ص.ص دراسة في نقد النقد، -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .158-156.ص.المرجع نفسه، ص: ينظر -2



 المس̑توى التطبيقي ̥لت˪ليل الب̱̀وي الشكلي: الفصل الثالث:                                 عرض وتقديم
 

 
73 

الوظــائف، إضــافة إلى تحريفــه لبعضــها، إلا أن هــذه الفجــوات لم تمنــع ʪحثنــا مــن أن يثــني علــى هــذا 
  1.الكتاب إذ وجده تطبيقا سليما لمقولات النقد البنيوي

فــــبحكم أن كتابــــه هــــذا أول تنظــــير عــــربي فإنــــه حتمــــا ســــيكون فيــــه الكثــــير مــــن الانتقــــادات 
في لم يجمــع الناقــد مهــاده «، منهــا ســيلا مــن الانتقــادات مــن طــرف مختلــف الدارســينوســيتلقى عليــه 

 ʮمكان واحد فقد وزّعه على مقدمة الكتاب ومقدمات الفصول، ومع هذا فقد أبقى بعـض القضـا
وســتظهر الممارسـة التطبيقيــة للناقـد أنــه لم يمــزج ... بعيـدة عــن الحصـر، فضــلا عـن عــدم الإشــارة إليهـا

فهـذا التشـتت والتفتـت في  .2»المتناقضـة فقـط، بـل خلـط بـين التيـارات البنيويـة المختلفـةبين المنـاهج 
التنظير سيجعل المتلقي مشوش الذهن، وهذا الخلط بين المناهج والتيارات يجعل القارئ في متاهـات 

  .لا مناص من الخروج منها
  :سيزا قاسم وبناء الرواية - 2

دراســة مقارنــة في ثلاثيــة : بنــاء الروايــة "ا بعنــوان أصــدرت الباحثــة المصــرية ســيزا قاســم كتاđــ
، وجعلت من البنيوية منهجا لتحليلهـا السـردي مـن خـلال تطبيقهـا علـى 1984عام " نجيب محفوظ

ولأجــــل أن تــــوفر الباحثــــة لبحثهــــا عمقــــا علميــــا قامــــت ʪلاســــتعانة  -الثلاثيــــة-عمــــل روائــــي واحــــد 
بــــوريس أوسبنســــكي،  مقســــمة كتاđــــا إلى ثــــلاث بمجموعــــة مــــن النقــــاد كجــــيرار جينيــــت وكتــــاʪت 

  .3بناء الزمان، وبناء المكان، والمنظور: فصول

يعتقــد محمد عــزام أن الباحثــة رأت ϥنــه مــن الضــروري أن تبــدأ đــذا العنصــر  :بنــاء الزمــان الروائــي-أ
يــة، لأن الــزمن في نظرهــا محــوري وتترتــب عنــه كــل عناصــر التشــويق والاســتمرار إذ يعتــبر هيكــل الروا

تكـون خـارج الـنص وتتعلـق بـزمن  فالخارجيـةأزمنـة خارجيـة وداخليـة، : ونظرا لهذه الأهمية قسمته إلى
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فتكـــون داخـــل الـــنص وهـــي الفـــترة التاريخيـــة الـــتي تجـــري فيهـــا  الداخليـــةالكتابـــة، وزمـــن القـــراءة، أمـــا 
  .1أحداث الرواية

الروائـي العـربي ϥعمالـه  على المشهد«وقد اختارت الباحثة الروائي نجيب محفوظ لأنه سيطر 
الروائيــة الكــبرى، ودأبــه وإصــراره علــى التجــدد والاســتمرار، وتســلّحه بثقافــة واســعة، وتمرّســه بخــبرات 

  .2»الفنان الروائي في المضمار الروائي واطلاعه الدائم على الأعمال الروائية العالمية

الـتي تعطـي القـارئ خلفيـة  الافتتاحيـة: الأول: وتناولت الباحثة في هذا الفصل أربـع عناصـر
عامة، وهي مكونة من عنصرين الماضي والمكان، إذ وجدت أن نجيب خص للافتتاحيـة العديـد مـن 

شــغلت ) بــين القصــرين(الصـفحات مثلــه مثــل الروائيــون الواقعيــون ʪعتبــارهم واحــدا مــنهم، فافتتاحيــة 
) السكرية(أخيرا افتتاحية صفحة، و  54بـ) قصر الشوق(صفحات من الرواية، وتليها افتتاحية  104

صـــــفحة، فالقـــــارئ مـــــن خـــــلال قراءتـــــه للافتتاحيـــــة يكـــــون علـــــى اطـــــلاع ومعرفـــــة  ʪلأمـــــاكن  18بــــــ

إن الـــنص المعاصـــر يتذبـــذب بـــين الماضـــي   :الترتيـــب الـــزمني للأحـــداث: والثـــاني. والشخصـــيات
ا إلا أن الباحثــة والحاضــر مــا يجعــل دراســة الأبنيــة الزمنيــة للــنص الروائــي غــير شــاملة، وʪلــرغم مــن هــذ

حاولت إتباع بعض الخطوط العريضة لعلها تستكشف هذه الأبنية في الرواية، فهناك الخط المسـتقيم 
في التسلســــل الــــزمني الرئيســــي والــــذي تســــميه الباحثــــة مســــتوى القــــص الأول وبواســــطته يــــتم تحديــــد 

ـــوراء(المســـتوʮت الأخـــرى مـــن خـــلال الاســـترجاع  ، )لقفـــزة إلى الأمـــاما(، والاســـتبقاق )العـــودة إلى ال
الاسترجاع هـو أن يـترك الـراوي مسـتوى القـص الأول ليعـود إلى بعـض الأحـداث الماضـية ويرويهـا في 
لحظـــة لاحقـــة الحـــدوث، أمـــا الاســـتبقاق فيعـــني تلخـــيص الأحـــداث المســـتقبلية، وهـــو ʭدر الوقـــوع، 

ي واقعي والواقعية تحضر ونجيب محفوظ لم يتناوله لإخبار القارئ بما سيقع، والسبب في ذلك أنه روائ

أن هنــاك ثــلاث أنــواع مــن  :طبيعــة الــزمن الروائــيوقــد رأت الباحثــة في العنصــر الثالــث . التوقعــات
الزمن والزمن في الأدب هو الزمن الإنساني، والزمن التاريخي الذي يتجه إلى الأمـام تنطلـق منـه حيـاة 
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زمن الكــوني أو الفلكــي فهــو إيقــاع المــوت، أمــا الــ: الشخصــيات إلى المســتقبل نحــو قيمــة مؤكــدة هــي
الـــزمن في الطبيعـــة، ويتميـــز ʪلتكـــرار واللاĔائيـــة، وهـــذا المفهـــوم يســـود الأســـاطير الـــتي ترمـــز إلى تجـــدد 

فــترى  :الــزمن الروائـي مــن حيــث ســرعة الـنص وبطــؤه الحيـاة وانبعاثهــا، وفي العنصـر الرابــع والأخـير
هـو المـرور السـريع علـى فـترات زمنيـة يـرى المؤلـف و : التلخـيص: الباحثة أنه يحوي أربع سرعات زمنيـة

وهـي قطـع مجـرى القـص، والقفـزة الزمنيـة الـتي تمثـل المقـاطع : أĔا غير جديرة ʪهتمام القـارئ، والوقفـة
الزمنيـــة في القـــص، والمشـــهد الـــذي يعـــد محـــور الأحـــداث الهامـــة يحظـــى بعنايـــة المؤلـــف، ويقـــوم علـــى 

  .1العرض الدرامي وغير الدرامي
 يـــرى إذ الســـردية، النصــوص في الجماليـــة المظـــاهر أهــم مـــن المكـــان يعُــد :المـــكان الـــروائي بنـــاء-ب

 ولهــذا أصــالته وʪلتــالي خصوصــيته، افتقــد أنــه يعــني فهــذا مكانــه، افتقــد إذا الأدبي العمــل أنّ  "ʪشــلار"

 ʪعتبـاره الروائـي العمـل في سـواءٌ  الروايـة، مميـزات مـن وميـزة السـردية ةيـالبن تكوين في ضرورʮً  المكان يعد

  .2الروائي العمل đا يشاد التي اللّبنات من الأساسية واللّبنة ،النص أحداث فيه تجري الذي الإطار
يخلـق عـن طريـق  -حسـب عـزام–إن مكان الرواية ليس المكان الطبيعي، إذ أن النص الروائـي 

ي، وأســلوب تقديمــه هــو الكلمــات مكــاʭ خياليــا لــه مقوماتــه الخاصــة، فالمكــان يــرتبط ʪلإدراك الحســ
الوصــف، والوصــف أســلوب إنشــائي يتنــاول ذكــر الأشــياء في مطهرهــا الحســي ويقــدمها للعــين، فهــو 
تصوير لغوي يتجاوز الصور المرئية، وقد استخرجت الباحثة من ثلاثيـة نجيـب محفـوظ أربعـين مقطعـا 

  .3سطرا 23وصفيا يتناول وصف المكان، أقصرها سطران، وأطولها 

المنظـور مسـتمد مـن الفنـون التشـكيلية ويعـني في الأدب الروائـي  مصطلح :المنظور الروائيبناء -ج

الرؤية الإدراكية للمادة القصصية، فالروائي عنـدما يقـص لا يـتكلم بصـوته، وإنمـا يفـوض راوʮ تخييليـا 
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ئـي ϩخذ على عاتقه القص، ويتوجه إلى مسـتمع تخييلـي يقابلـه، وتسـمى الشخصـية الـتي يـتكلم الروا
، وقــد يكــون شخصــية مــن شخصــيات القــص، لهــذا اهــتم الناقــد )الأʭ الثانيــة للكاتــب(مــن خلالهــا 

   :2ثلاث مواقف علىهذه العلاقة وتنقسم ، 1بعلاقة الراوي ʪلشخصيات

  . الرؤية من الوراء) الراوي يعلم أكثر من الشخصية(الشخصية > الراوي -1

  . الرؤية مع) يعلم ما تعلمه الشخصية الراوي(الشخصية = الراوي -2

  . الرؤية من الخارج) الراوي يعلم أقل مما تعلمه الشخصية(الشخصية < الراوي-3
كل الدراسات الـتي تناولـت هـذا الموضـوع وقعـت في «يؤكد جيرار جينيت أن -وعن المنظور

مـن "و" مـن يـرى"اضطراب وخلط كبيرين، وهو يقترح لذلك التمييز بين الصيغة والصوت، أي بـين 
  .، فالرؤية والكلام هما اللذان يتحدد đما المنظورQui voit et qui parle"«3" "يتكلم

  : إلى ثلاثة أنواع) المنظور(وقد قسّمت الباحثة 
علـى آراء أوسبنسـكي  -حسـب الناقـد–والـذي اعتمـدت فيـه الباحثـة  :المنظور الإيديولوݭ /1

، إذ يمثــل المنظــور الإيــديولوجي منظومــة القــيم العامــة لرؤيــة العــالم ذهنيــا، "نظريــة الصــياغة"في كتابــه 
لكن الروائيون اĐددون دعوا إلى إلغاء شخصية الكاتب فلم تعد هذه الإيديولوجية موجودة بشكل 

ثيـة نجيـب محفـوظ وجـدت أن الكاتـب امتنـع عـن مباشر، وعند تطبيق المنظور الإيـديولوجي علـى ثلا
إصــدار الأحكــام العامــة المنفصــلة عــن منظــور الشخصــيات الإيــديولوجي، وهــذا مــا يخــالف رواʮت 
الــواقعيين الغــربيين، حيــث نســتطيع أن نســتخرج العديــد مــن القــيم والأحكــام الــتي لم تــرد علــى لســان 

ع خــط القــص ويعلــو صــوت الــراوي، أي شخصــية مــن شخصــياēم، بــل علــى لســان الــراوي، فينقطــ
حــين عــالج فيــه ) بــين القصــرين(فالثلاثيــة حلــت مــن هــذه المقــاطع المنفصــلة إلا في مقطــع واحــد في 

العلاقة بين قانون الوراثة وقـانون الـزمن، وتعتقـد الباحثـة أن حرفيـة محفـوظ هـي الـتي مكّنتـه مـن التـزام 
                                                           

  .168.، صدراسة في نقد النقد  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
م، الـــدار البيضـــاء، 2000، 3.طلحمـــداني، بنيـــة الـــنص الســـردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبي، المركـــز الثقـــافي العـــربي،  حميـــد -2

  .48-47ص.المغرب، ص
  .114.، ص2008عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3
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نظومة أي قيم بنوعيها الإيجابية والسلبية، فلا التعبير من خلال شخصياته، والمؤلف أيضا لم يتحيز لم
  .1هو عاقب الشرير ولا كافئ الخير، ولم يفضّل أحدا على الآخر

ـــــور النفسيـــــ /2 ـــــوعين :المنظ موضـــــوعي وذاتي، فالأحـــــداث : ينقســـــم المنظـــــور النفســـــي إلى ن

والشخصـــيات يمكـــن أن تقُـــدم مـــن منظـــور ذاتي أي مـــن خـــلال إدراك شخصـــية مـــن الشخصــــيات 
كة في الحدث، أو مـن منظـور موضـوعي، أي مـن منظـور الـراوي، والباحثـة تشـير إلى أن نجيـب المشتر 

  .2محفوظ استخدم في ثلاثيته كلا المنظورين الذاتي والموضوعي

وهو الأسلوب الذي تعبر الشخصية من خلاله عن نفسها، وبما أن القـص  :المنظور التعبيري /3

يقوم على راو ϩخذ على عاتقه سرد الحـوادث ووصـف الأمـاكن وتقـديم الشخصـيات ونقـل كلامهـا 
والتعبير عن أفكارها ومشاعرها، فإنه توجد علاقة بين كلام الشخصية المنقـول وكـلام الـراوي، وهـذه 

ل الــراوي كــلام الشخصـــية بحــذافيره عــن طريــق الحـــوار مــثلا وهــذا أســـلوب العلاقــة معقــدة، فقــد ينقـــ
مباشر، وقد يغـير فيـه ويصـبغه بصـيغته، وهـذا أسـلوب غـير مباشـر، وقـد يـزاوج بـين الطـريقتين، وهـذا 

  .3ما فعله نجيب محفوظ في ثلاثيته
لا روائيــا اكتفـت ʪلتنظـير ولم تحلـل ولـو عمـهـو أĔـا  -محمد عـزام–والأمـر الـذي انتقـدها عليـه 

، )الزمــان، المكــان، المنظــور: (واحــدا تحلــيلا بنيــوʮ، بــل اكتفــت ϵيــراد أمثلــة مــن ثلاثيــة نجيــب محفــوظ
ʪلـــــرغم مـــــن تقصـــــيرها إلا أن لهـــــا الفضـــــل في اســـــتخدام مصـــــطلحات الســـــرد البنيـــــوي متخليـــــة عـــــن 

  . 4إلخ... المصطلحات التقليدية كالحبكة والحوار والعقدة والشخصيات
أĔـــا لم تجمـــع، علـــى غـــرار «: ج الـــذي اختارتـــه الناقـــدة يقـــول حميـــد لحمـــدانيوبخصـــوص المـــنه

أغلب نقاد الرواية في العالم العربي بين منهجين أو أكثر، وهي بذلك أول ʭقدة تتبنى علـى المسـتوى 
منهجــا واحــدا متخلصــة بــذلك مــن الطــابع التركيــبي الــذي لاحظنــاه ʪلنســبة  -علــى الأقــل–النظــري 

                                                           

  .172-169 .دراسة في نقد النقد، ص -المناهج النقدية الحداثية محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء: ينظر -1
  .172.صالمرجع نفسه، : ينظر -2
  .173-172.ص، المرجع نفسه: ينظر -3
  .173.، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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الـذين كـانوا يجمعـون بـين مختلـف المنـاهج النقديـة ويسـموĔا تركيبـا أو توفيقـا، وهـذا  1»لأغلـب النقـاد
  .إن دلّ فإنما يدّل على قصورهم في تحليل العمل الأدبي وفق المنهج الواحد

  :سعيد يقطين وتحليل الخطاب الروائي - 3
تحليـــل "كتـــاب " محمد عـــزام"لســـعيد يقطـــين عّـــدة مؤلفـــات في مجـــال الســـردʮت انتقـــى منهـــا 

الـذي انطلـق فيـه مؤلفـه مـن السـردʮت البنيويـة، مازجـا فيـه بـين النظـري والتطبيقـي " الخطاب الروائـي
الـزمن، الصـيغة، : على مجموعة من النصوص الروائية، متوقفا عند ثلاث مكـوʭت للخطـاب الروائـي

  .2الرؤية السردية

هـود مجموعـة مـن البـاحثين عـرض سـعيد يقطـين في كتابـه هـذا لج :الزمن في الخطاب الـروائي -1

ــــروائيين الجــــدد  ــــي، وال ــــزمن الفيزʮئ ــــنس في تعريفــــه للــــزمن، وبنفنســــت في عرضــــه لمفهــــوم ال أمثــــال لاي
وتعاملهم مع الزمن، فالزمن في الرواية الجديدة أضـحى لا يتعلـق ʪلـزمن الـذي يمـر وإنمـا بـزمن يتنـاهى 

سـاعات فقـط وهـي مـدة  3أʮم بـل  أعـوام ولا ثـلاث 3ويصنع الآن، فقصة الحـب مـثلا لا تسـتغرق 
شخصــية رئيســية في الروايــة  -الــزمن-قــراءة القصــة، فــالزمن الوحيــد هــو زمــن القــراءة، وبعــد أن كــان 

وليس لما قبله وما بعده أي ) الزمن الحاضر(الكلاسيكية أصبح في الرواية الجديدة هو زمن الخطاب 
ض جهود الألسنيين العرب المعاصرين فيمـا يتعلـق اعتبار، وفي إشكالية الزمن في الرواية العربية استعر 

بـزمن الفعـل كــإبراهيم السـامرائي وتمـام حســان، واسـتنادا إلى كــل هـذه المعطيـات حلــل الباحـث روايــة 
ـــزيني بركـــات مـــن منطلـــق تحليـــل زمـــن القصـــة، وزمـــن الخطـــاب علـــى مســـتوى عـــام، ثم تحليـــل زمـــن  ال

ن الوحـــدات العشـــر الـــتي قســـم إليهـــا الخطـــاب علـــى مســـتوى جزئـــي مـــن خـــلال تحليـــل كـــل وحـــدة مـــ
خطـــاب الروايـــة، ثم أقـــام مفارقـــة بـــين زمـــن الخطـــاب الروائـــي مـــن خـــلال روايـــة الـــزيني بركـــات، وزمـــن 

  .3لابن إʮس" بدائع الزهور في وقائع الدهور"الخطاب التاريخي خلال 

                                                           

  .123.حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -1
  .176-174، دراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية :ينظر -2
  .179-178-177.ص المرجع نفسه،: ينظر -3
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الطريقـة الـتي يـتم «: يقصـد ʪلصـيغة في الخطـاب الروائـي أو في السـرد :صيغة الخطاب الروائي -2

وكما يقول تودوروف فإن السارد أو ... عبرها استقبال الراوي للحكاية، ومن ثم إبلاغها إلى المتلقي
، فالصــيغة الـــتي 1»(Dire)" يقولهــا"أو أن  (Montre)" يرينــا"فإمــا أن : الــراوي أمــام حــالتين اثنتــين

طريقـة تقديمـه للحكايـة أو القصـة، يقدم đا السرد هـي مـن اختصـاص الـراوي ولـه الحريـة الكاملـة في 
 ʭقدʭ ا" محمد عزام"وهذا ما ذهب إليهĔϥ الطريقـة الـتي بواسـطتها يـتم «: حين عرّف صيغة الخطاب
  .، وهذا التعريف أبسط وأوضح من تعريف تودوروف2»تقديم القصة في الخطاب

الباحــث مهـــد لهـــذا الفصـــل نظـــرʮ مـــن خـــلال أن اللســـانيات تـــرى أن أعلـــى وحـــدة يمكنهـــا و 
فإن الخطـاب ʪعتبـاره مجموعـة مـن الجمـل هـو جملـة كـبرى، تعامـل كالجملـة التعامل معها هي الجملة 

دراســة وتحلـــيلا، وفي الجانــب التطبيقـــي مــن هـــذا الفصــل عـــاد إلى الــرواʮت الخمـــس الــتي حلـــل فيهـــا 
خطـاب الـراوي، : السرد فيها، فوجد أن في رواية الزيني بركات سبع أنـواع مـن الخطـاب الزمن ليحلل

  .3والتقرير، والمذكرة، والرسالة، والنداء، والخطبة، والمرسوم السلطاني
إن كل نص سردي يفترض وجود العديد من الذوات  :الرؤية السردية في الخطاب الروائي - 3
وʮت، أولها مستوى الإرسال، فتكون هذه الذوات مؤلفة أو التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مست«

ساردة، وʬنيهما مستوى الرسالة، فتكون هذه الذوات شخصيات، وʬلثها مستوى التلقي فتقوم 
  ، فالعملية السردية لها ثلاث محاور الكاتب، والشخصيات، والقارئ، 4»هذه الذوات بدور المتلقين

: إلى أن الرؤيــة الســردية عرفــت بعــدة تســميات لعــل أبرزهــا "محمد عــزام"فنــوّه في هــذا العنصــر 
الطريقـة «: بــ" عمـر عـيلان"وتتعلـق الرؤيـة حسـب ... .5وجهة النظر، الرؤية، البؤرة، المنظور، التبئـير

 -والكـــلام لمحمـــد عـــزام–، إذ يعتـــبر مفهـــوم وجهـــة النظـــر 6»الـــتي يتمثـــل مـــن خلالهـــا الـــراوي الحكايـــة

                                                           

  .94.عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -1
  .179.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -2
  .180-179.ص.، صالمرجع نفسه: ينظر -3
  .59.، ص1998سعيد الوكيل، تحليل النص السردي معارج ابن عربي نموذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  -4
  .180.، صدراسة في نقد النقد -الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية محمد عزام، تحليل: ينظر -5
  .127.عمر عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -6
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اʪت الأنجلوأمريكيـة، الــتي تركّــز علــى الـراوي الــذي مــن خلالــه تتحــدد الأكثـر شــيوعا خاصــة في الكتــ
رؤيتــه إلى العــالم الــذي يرويــه ϥشخاصــه وأحداثــه، وقــد قــام العديــد مــن الدارســين بتصــنيف وجهــات 

المعرفـة المطلقـة : (صـنفها إلى سـبعة أشـكال" فريدمان"أن  -الناقد-النظر على عدة أشكال، فوجد 
ة، المعرفــــة الأحاديـــة، الــــنمط ة المتعـــدديـــدة، الأʭ الشــــاهد، الأʭ المشـــارك، المعرفــــللـــراوي، المعرفــــة المحا

الرؤيــــة مــــع، الرؤيــــة مــــن الخلــــف، الرؤيــــة مــــن : (بينمــــا حــــددها بويــــون في ثــــلاث رؤʮت،  )الــــدرامي
وقد طرح أوسبنسكي في مطلع السـبعينات وجهـة النظـر بطـرق جديـدة، سـعى مـن خلالهـا ، )الخارج

المسـتوى الإيـديولوجي، المسـتوى : (ʮتو سـتة مقـع الـتي يحتلهـا المؤلـف مـن خـلال أربعـإلى معاينة الموا
  .1)التعبيري، المستوى المكاني والزماني، المستوى السيكولوجي

ʪلتبئــير، حيـث قسّــمه إلى ثلاثــة  -الرؤيـة ووجهــة النظـر–والباحـث اســتبدل هـذه التســميات 
   2:أنواع

هـــو التبئـــير الـــذي يشـــمل مجمـــل الكتابـــة الكلاســـيكية  :(Focalisation Zéro)التبئـــير صـــفر  -1
  .ويهيمن فيه الراوي العليم

وهو تبئير تتضح فيه وجهـات نظـر الشخصـيات  :(Focalisation Externe)التبئير الداخلي  -2
  .إزاء موقف واحد، كما أنن السارد لا يصف الشخصية البؤرية ولا يشير إليها من الخارج

  .وهو تبئير يقوم به شاهد خارج عن الأحداث :(Focalisation Externe)التبئير الخارجي  -3
جهـــدا تنظـــيرʮ مكـــتملا مـــن حيـــث إحاطتـــه  "ســـعيد يقطـــين"كتـــاب   "عمـــر عـــيلان"ويعـــد  

، واصــفا أساســه المنهجــي ʪلوضــوح والدقــة بجوانــب الــدرس النقــدي المتصــل بتحليــل الخطــاب الروائــي
إلى تحكم الناقد في اختياراته ووعيـه العـام ʪلممارسـة النقديـة والوعي الكامل ʪلإجراء النقدي، مشيرا 

  .3التي يقارب من خلالها مجمل المدوʭت الروائية التي اعتمدها في مجال التطبيق
  :حسن بحراوي وب̱̀ة الشكل الروائي - 4

                                                           

  .183-180.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .145.تحليل الخطاب السردي، صعمر عيلان، في مناهج  -2
  .109.عمر عيلان، النقد العربي الجديد، مقاربة في نقد النقد، ص: ينظر -3
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للناقـد المغـربي حسـن بحـراوي وجـد أنـه " بنية الشكل الروائـي"لكتاب " محمد عزام"عند عرض 
بنيــة المكــان، البنيــة الزمانيــة، : في كتابــه لــثلاث عناصــر مهمــة خــصّ đــا الروايــة المغربيــة، وهــيتطــرّق 

  .1الشخصية

ــة -1 ــة المغربي ــة المــكان في الرواي النظريــة والمــنهج، : درس في هــذا الجــزء ثــلاث موضــوعات :ب̱̀

ولان بورنوف، وأماكن الإقامة، وأماكن الانتقال، مستفيدا بذلك من جهود ʪشلار وجورج بوليه ور 
لفضــاء الروائــي في الروايــة المغربيــة، وقــد بناهــا علــى مفهــوم ولوتمــان وجــان فيســجر في بنــاء مقاربتــه ل

زع التقاطب، وقد صرحّ الباحث عند دراسته للأماكن والفضـاءات في الروايـة المغربيـة أنـه وجـدها تتـو 
  : 3تي، ووضعها في الجدول الآ2إلى فئات متنوعة من حيث الوظيفة والدلالة

  أماكن الانتقال  أماكن الإقامة
  أماكن الإقامة

  الاختيارية
  )فضاء البيوت(

  /البيت الراقي
  البيت الشعبي
  /البيت المضاء
  البيت المظلم

  أماكن الإقامة
  الجبرية

  )فضاء السجن(
  فضاء الزنزانة

  
  فضاء الفسحة
  فضاء المزار

  أماكن انتقال
  عامة

  )الأحياء والشوارع(
  الأحياء الراقية

  
  الأحياء الشعبية

  أماكن انتقال
  خاصة 

  )المقهى(

ففــي أمـــاكن الإقامـــة ركّـــز الباحـــث علـــى فضــاء البيـــوت، إذ يعتقـــد أنـــه مـــن الخطـــأ النظـــر إلى 
البيــت كركــام مــن الجــدران والأʬث، لأن البيــوت تشــكل نموذجــا ملائمــا لدراســة قــيم الألفــة ومظــاهر 

وفي أمــــاكن الإقامــــة . لإنســــان هــــو امتــــداد لــــهالحيــــاة الداخليــــة الــــتي تعيشــــها الشخصــــيات، وبيــــت ا
ة الانتقال من الخارج الإجبارية عالج فضاء السجن بوصفه عالما مفارقا لعالم الحرية، فهو يشكل نقط

                                                           

-194.صدراســة في نقــد النقــد،  -محمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة: ينظــر: ينظــر -1
195-196.  

  .200-194، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .41.صم، 2009، 2.طحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  -3
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إلى الداخل، وتحوّل في العادات والقيم وإثقـال كاهـل السـجين ʪلإلزامـات والمحظـورات، وفيـه سلسـلة 
ـــاء مـــن العـــذاʪت الـــتي تنتهـــي عنـــد الإفـــراج  عنـــه، وفي أمـــاكن الانتقـــال العموميـــة عـــالج فضـــاء الأحي

والشــــوارع، حيــــث شــــرع في عــــرض صــــفات الحــــي الشــــعبي ʪعتبــــاره فضــــاءً اعتيــــادʮ للحيــــاة اليوميــــة 
فضاء المقهى الذي يمثِّل الممارسات المشبوهة التي : للمواطنين، وعالج فيه أماكن الانتقال الخصوصية

لمـــا وجـــدت نفســـها علـــى هـــامش الحيـــاة الاجتماعيـــة، لـــذلك تـــنغمس فيهـــا الشخصـــيات الروائيـــة ك
  .1فالمقهى مسرح للعديد من الممارسات المنحرفة، إذ تتكرر صورته السلبية في العديد من الرواʮت

هـي  -حسـب ʭقـدʭ–وأول مشـكلة تقـف عائقـا أمـام الباحـث : البنية الزمانية في الرواية المغربيـة-2
تــداخل الأزمنــة في الــنص الواحــد، فعــرض فيــه الباحــث لآراء مجموعــة مــن البــاحثين حــول الــزمن مــن 

، حيــث درس ضــمن هــذا الإطــار تمظهــرات البنيــة الزمنيــة في "جــيرار جينيــت"، و"تــودوروف"بيــنهم 

جــب أن تكــون الــذي يو : الســرد الاســتذكاريالأول : الروايــة المغربيــة مــن خــلال أربعــة أنســاق زمنيــة
إذ يمثــل الاســتذكار العــودة إلى الماضــي إذ تقــاس القصــة قــد حــدثت في زمــن مــا غــير الــزمن الحاضــر، 

وفيــه تــروى أحــداث ســابقة الظهــور : الســرد الاستشــرافيمدتــه ʪلســنوات والشــهور والأʮم، والثــاني 

لخـيص حـين ويظهـر مـن خـلال تقنيـتي الت :تسريع السـرد، والثالث هو  ومحاولة استشراف مستقبل

وتتجلـى : تعطيل السرد: تلخص الرواية أحداث واقعية حدثت في فترة تقاس ʪلسنين مثلا، والرابع

الـذي ينقـل تـدخلات الشخصـيات، كمـا هـي في الـنص، ويقـوم علـى المشهد الـدرامي  :فيه تقنيتين

–الباحـث  التي تمدد في زمن السرد، ويقـف فيهـا زمـن القصـة، وقـد قـام الوقفة الوصفيةالحوار، أما 
  .2بتطبيق كل هذه المفاهيم على الرواية المغربية -والرأي لعزام

                                                           

-201-200، صدراســة في نقـــد النقـــد -محمد عـــزام، تحليـــل الخطــاب الأدبي علـــى ضـــوء المنــاهج النقديـــة الحداثيـــة: ينظــر -1
202.  

  .207-204.، صالمرجع نفسه: ينظر -2
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وهــو آخــر أبــواب الكتــاب بــدأ فيــه الباحــث بمعالجــة الشخصــية في : الشخصــية في الروايــة المغربيــة -3
ــــذهب إلى أن الشخصــــية حضــــيت  ــــة المغربيــــة، في ــــه للرواي ــــة عامــــة، ثم ذهــــب إلى تخصــــيص بحث الرواي

  .1نقاد القرن العشرين، بينما أهملها المعاصرونʪهتمام كبير من طرف 
ويـــزعم ʪحثنـــا في تقديمـــه للشخصـــية في الروايـــة المغربيـــة اعتمـــد علـــى مقياســـين أخـــذهما عـــن 

همــا المقيــاس الكمــي الــذي ينظــر إلى كميــة المعلومــات الــتي تتــوفر عــن الشخصــية، " فيليــب هــامون"
، وعنـــدما قـــام الباحـــث بجـــرد الشخصـــيةوالمقيـــاس النـــوعي الـــذي يحـــدد مصـــدر تلـــك المعلومـــات عـــن 

لأكثــر الأسمــاء تكــرارا في الروايــة المغربيــة خــرج بنتيجــة مفادهــا أن جــل الشخصــيات الــتي يســتعملها 
الروائيــون في رواēʮــم مــن أسمــاء الأنبيــاء والرســل أو أبطــال الإســلام، حيــث يتصــدر هــؤلاء اســم محمد،  

الواحــدة إذ وجــد عــددها يختلــف مــن روائــي  كمــا وجــد أيضــا تنوعــا في عــدد الشخصــيات في الروايــة
  .2إلى آخر

أحـدهما سمـاه بنمـوذج الشخصـية الجاذبـة؛ : وقد جعـل الباحـث الشخصـيات في ثلاثـة نمـاذج
الشـيخ، : وهي الشخصية التي تستأثر ʪهتمام الشخصيات الأخـرى وتنـال إعجاđـا، متمثلـة عنـه في

المرهوبـــة الجانـــب الـــتي تعطـــي لنفســـها الحـــق في والمناضـــل والمـــرأة، والآخـــر سمـــاه بنمـــوذج الشخصـــية 
الأب، : التــــــدخل في مصــــــير الأفــــــراد الــــــتي تطــــــالهم ســــــلطتها، وهــــــي شخصــــــية متســــــلطة، مثَّلهــــــا في

والإقطـــاعي، والمســـتعمر، والنمـــوذج الأخـــير هـــو نمـــوذج الشخصـــية ذات الكثافـــة الســـيكولوجية الـــتي 
اللقــيط، الشــاذ جنســيا، : ع جنســية، وهــيتتميــز بجملــة مــن التــوترات والانفعــالات الــتي تغــذيها دوافــ

  .3الشخصية المركبة
علـى الروايـة " حسـن بحـراوي"لهـذه الدراسـة النقديـة الـتي مارسـها " محمد عـزام"وبعد مـا عـرض 

المغربيــة انتهــى إلى أن النمــوذج الثلاثــي الــذي اعتمــده ʪلــرغم مــن شموليتــه إلا أنـّـه اتسّــع في جوانــب 

                                                           

-208-207.صدراســة في نقــد النقــد،  -م، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــةمحمد عــزا: ينظــر -1
209.  

  .114-113-112.، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .226 - 215. ص المرجع نفسه،: ينظر -3
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ا ثنائيا اقترحه هو، وʪلرغم مـن ذلـك إلا أنـه أثـنى عليـه مجهـوده في أخرى، وفضل عليه نموذج وضاق
  . 1واصفا بحثه ʪلعمق وأن صاحبه انتقى فيه مصادر متعددة استعان đا

فقد ساهمت كل هذا المؤلفات وغيرها من المؤلفات العربية في حقل البنيوية إلى إثـراء المكتبـة 
دارسـين والبـاحثين مــن أجـل التعـرف علــى هـذا المــنهج العربيـة النقديـة، وفتحــت الآفـاق أمـام القــراء ال

ʮوتعلم كيفية مدارسة النصوص بنيو.  
  

                                                           

  .227-226.ص.، صالنقددراسة في نقد  -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر -1
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  :الفصل الثالث
  :المس̑توى التطبيقي ̥لت˪ليل الب̱̀وي التكويني

  :تمهيد
لا تكتمــــل أي نظريــــة نقديــــة إلا إذا حــــاول صــــانعوها تطبيقهــــا علــــى النصــــوص الأدبيــــة، وإلا        

وهذا تماما مـا حصـل مـع المـنهج البنيـوي التكـويني؛ فقـد حـاول منظـروه إعطـاءه  كانت بدون فائدة،
طبيقيــة علــى النصــوص الأدبيــة فيســتفيد منهــا تالشــرعية بتحويلــه مــن المقــولات النظريــة إلى الســاحة ال

وقد عرض لنا عزام لتطبيقات مجموعة من النقاد العـرب للبنيويـة التكوينيـة علـى  القارئ والمطبق معا،
  .ص الشعرية والسرديةالنصو 

 ٔǫ -في تحليل الخطاب الشعري:  
  :طاهر لب̿ب وسوس̑يولجية الغزل العربي - 1

ʪللغـة الفرنسـية عـام " سوسـيولوجية الغـزل العـربي"كتابـه " طـاهر لبيـب"الناقـد التونسـي  دبّج
ورؤيــة العــالم عنــد  ، دارســا مــن خلالــه علاقــة الانعكــاس،م1981، وعربّــه حــافظ جمــال ســنة 1972

جماعة العذريين، وغيرها من المقولات التي طبّقها في كتابه على شـعر العـذريين، وعـزام يـرى ϥنـه بـدأ 
خـــــذ مـــــن المستشـــــرقين مـــــن أمثـــــال بوكســـــي ϩبدايـــــة ضـــــعيفة، ســـــببها ثقافتـــــه الفرنســـــية الـــــتي جعلتـــــه 

 ؛ه في الخطـــأ والاضـــطرابوهورغرونجـــه وأندريـــه ليقـــع في مغالطـــات ʫريخيـــة، لأن هـــذه المصـــادر أوقعتـــ
، )إنــه لا قــانون في الإســلام(، و)الأخــلاق الجنســية في الإســلام: (لأĔــا تتحامــل علــى الإســلام منهــا

وجود لاحظ هذا الأخير ، ʪلإضافة إلى استفادته من آراء فاديه وبلاشير، ف)لا عبادة في الإسلام(و
طـــلال، ذكـــرى الخـــلان، الفـــراق الوقـــوف علـــى الأ: موضـــوعات عديـــدة في شـــعر الغـــزل العـــربي منهـــا

الألــيم، طيــف الخيــال في جمــال المــرأة، واللحظــات الســعيدة، حــتى وصــل إلى منتصــف القــرن الســابع 
مــيلادي إلى شــيء مــن الاخــتلال في هيكــل القصــيدة، وقــد درس بلاشــير شــعراء الحجــاز فوجــدهم 

ف جعـــل المـــرأة عـــذريين كجميـــل بـــن معمـــر، ومـــاجنين كعمـــر بـــن أبي ربيعـــة، وهـــذا الاخـــتلا: نـــوعين
  .1موضوعا رئيسيا للنسيب
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في كتابــــه بــــين البطــــل الملحمــــي في الشــــعر الجــــاهلي، وفي فــــترة " طــــاهر لبيــــب"وعنــــدما ميــّــز 
يعتــبر  -المســلم-الإســلام، وجــد أن نظــرت كليهمــا للمــوت تختلــف، فــالأول نظرتــه مأســاوية، والثــاني 

الجنـة الـتي وعـد đـا الله عبـاده، لـذلك كـان الموت ولادة جديدة والحيـاة الحقيقيـة لا تبـدأ إلا ʪلمـوت و 
المسلم مشبع بعاطفة الرضا، وإذا كانت الحرب صـورة مـن صـور المـوت حسـبه فـإن المـوت والحـب لا 
ينفصلان، ذلك أن الشعراء منذ القديم استخدموا صورا مجازية للدلالة على أʬر الحب، فابتـداءً مـن 

بمفــردات الحــرب والمعــارك، كمــا نجــد البطــل الملحمــي القــرن الثــاني عشــر في الغــرب اغتنــت لغــة الحــب 
شخصـــية منفـــردة داخـــل مجموعتـــه وخارجهـــا، وعنـــدما يتـــأثر بعـــدائها يتخـــذ موقفـــا مأســـاوʮ، وعمـــل 
العــذريين هــو فاعــل جمــاعي يقــترب مــن الـــوعي الممكــن الــذي اكتســبه العــذريون عــن طريــق الـــرفض 

طيعون الــزواج والعــيش معــا، وينتهــي حبهمــا الــذي اقتضــاه التعاهــد علــى العفــة، لأن المحبــين لا يســت
يـة، Ĕاية مأساوية، فيموت الشاعر وتلحقه حبيبته، كمـا أن هـذا الحـب لا يعـير للعـزة والأنفـة أي أهم

  .1وللشاعر العذري لا يرى في التذلل للمرأة نقصا ولا عيبا

ويـــــذهب عـــــزام إلى الاعتقـــــاد ϥن الباحـــــث يـــــرفض ظـــــاهرة إرجـــــاع الغـــــزل العـــــذري إلى Ϧثـــــير        
 أن البــدوي العــربي عــاجز عــن فهــم رســالة الإســلام، ممــا أدى بــه إلى إنشــاء وعــي برالإســلام، إذ اعتــ

ممكن يتخـذ فيـه الإيمـان الـديني مكـاʭ لـه فيهـا، فوجـد العـذري في المـرأة أكمـل المخلوقـات، أو صـنفا 
كيف للعرب نشـر رسـالة العـالم في : ا من الطراز الأول، وهذا ما يضطر ʭقدʭ للرد عليه متسائلاإلهي

الإســــلام وهــــم لم يفهموهــــا؟ وكيــــف يجعــــل العــــذري مــــن المــــرأة أكمــــل المخلوقــــات بتــــأثير الإســــلام، 
والإســلام جعــل بــذلك المــرأة أقــل منزلــة مــن الرجـــل، كمــا جعــل الباحــث العشــق نوعــا مــن تعـــذيب 

وفي مســألة العفــة يراهــا الباحــث مجــرد مجــاز . في حــين أĔــا مــرض ينبغــي معالجتــه) المازوشــية(الــذات 
  :إذ يقول جميل ،2شعري عندما يتعذر على العذري الوصول إلى الحبيبة مما يجعله خاضعا مستسلما

نيِّ         
Ү
ي بثَُْ̲̿ةََ  مِنْ  ҫҡرْضىَ  وَا ِ ҧ߳ Դ          ََهُ  لو تْ  الوَاشيِ  ǫٔبصرََْ ҧَ3بلاََبِࠁُْ  لقَر  

عـــذريين رغـــم اســـتبعادهم أمـــر العلاقـــة الجنســـية ʪلمعـــنى الحقيقـــي، فـــإĔم لا كمـــا يعتقـــد أن ال
وعنـدما ينتقـل الباحـث مـن الفهـم إلى ،  الجود معبرّين عن رغبـة جنسـيةإلى يتوقفون عن دعوة الحبيبة
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وي، والمكــان وهــو وادي القــرى التفســير يضــع اĐموعــة العذريــة في إطارهــا الزمــاني وهــو العصــر الأمــ
يـــدل علــى قلــة شــعرائها وعـــزلتهم الجغرافيــة وانحــراف الطـــرق  ، فتــاريخهمالــذي يقــع بــين تيمـــاء وخيــبر

أن يتخلـــــوا عـــــن امـــــتلاك المـــــرأة لأن الحرمـــــان  -حســـــب الباحـــــث–التجاريـــــة عـــــنهم، ممـــــا أدى đـــــم 
عكس ذلك إذ أن الحرمان الاقتصادي يؤدي إلى  "عزام"الاقتصادي أنتج حرماʭ جنسيا، وقد أكد 

كثــرة الاتصــال الجنســي حســب علمــاء التحليــل النفســي ومــن هــذه النقطــة يظهــر لــدى عــزام ضــعف 
بعض استنتاجات الباحـث وخطؤهـا، فيعتقـد أن اسـتحالة الشـاعر الـزواج ʪلحبيبـة، ممـا يـؤدي بـه إلى 

ذا؟ كمـا يـرى عـزام أن اعتمـاد الباحـث استغلال القسم الأعلى مـن جسـدها، فـأين العفـة مـن كـل هـ
  .1على المصادر الفرنسية وحدها وإغفال العربية القديمة جعلت بحثه ʭقصا

  :محمد بن̿س وظاهرة الشعر المعاصر في المغرب - 2
 :طبّق محمد بنيس المنهج البنيوي التكويني في دراسـته للشـعر المغـربي المعاصـر، وذلـك في كتابـه

الأول : ، مقسّـــما إʮه إلى ثلاثـــة أبـــواب"مقاربـــة بنيويـــة تكوينيـــة: ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر في المغـــرب"
المــتن الشــعري المعاصــر في المغــرب، والثـاني درس فيــه مشــروع اخــتراق البنيــة الثقافيــة للــنص، : عنونـه بـــ

بدايـة قـد اعـترف والثالث خصصه لدراسة اĐـال الاجتمـاعي والتـاريخي للـنص، وقـد كـان بنـيس في ال
ϵشكاليات هذا المنهج الـذي يقـوم علـى الدراسـات اللسـانية والاجتماعيـة الـتي ʪلـرغم مـن نضـوجها 

  .2في أوروʪ إلا أĔا في وطننا العربي لا زالت في بداēʮا
  : الباب اҡٔول - 

إذ جعل  السطحية والعميقة،: قرأ فيه بنية المتن الشعري المعاصر في المغرب من خلال بنيتين
الوقفـة (بنية الزمان وʭقش فيها البيت الشعري فقنن لـه ثلاثـة قـوانين : البنية السطحية في عدة محاور

، والقافيــة هــي الأخــرى وجــد لهــا ثــلاث قــوانين )الدلاليــة، الوقفــة العروضــية، الوقفــة المحــددة ʪلبيــاض
قد خرج الشـاعر المغـربي المعاصـر ، أما في الأوزان ف)وحدة القافية، الروي، وتناوب القافية: (تحكمها

عــن الــنص الشــعري التقليــدي لأنــه لم يلتــزم ʪلتســاوي في التفعــيلات بــين الشــطرين، أمــا بنيــة المكــان 
وهـو الشـعر العمـودي المـوروث عـن : التشـكيل التنـاظري للشـعر: فقد اتخذت بنيتين في التشكيل هما

ة تبعــا للوقفــة العروضــية، والبنيــة الثانيــة هــي فيــه أجــزاء القصــيدالقصــيدة العربيــة القديمــة، إذ تتســاوى 
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 للأبيات، ثم يدرس الباحث مستوى آخر نباتيالموشح الذي ϩخذ بنية يستقيها من طبيعة التوزيع ال
مــن تجليــات البنيــة الســطحية وهــو متتاليــات الــنص، الــتي تعــني الجملــة حســب تشومســكي، والجملــة 

ت متنوعــة ومتعـددة في الــنص، فقـد وجــد بنـيس في المــتن تتـوفر علـى ترابطــات فعليـة واسميــة، والمتتاليـا
وهو الذي يتم من خلال العلاقـات التوارديـة : الزمن النحوي: هما: الشعري المغربي المعاصر متتاليتين

بنيـــة الضـــمير، إذ تبـــين للباحـــث أن الشـــاعر : ، والمتتاليـــة الثانيـــة هـــي)النظميـــة(والترابطيـــة ) الصـــرفية(
لضمير في الحضور أكثر من الغياب، ويعطي الأسبقية للمفرد علـى حسـاب المغربي المعاصر يوظف ا

الجمع، ويتجه نحـو اسـتعمال ضـمير المـتكلم، وآخـر محـور تعـرض لـه الباحـث في البنيـة السـطحية هـو 
: بلاغــة الغمــوض الــذي ينتجــه الخــروج عــن قــوانين اللغــة اليوميــة، أو الشــعرية، فجعــل لــه أربعــة أبعــاد

علــى أفــق قابــل لكــل كتابــة جديــدة، حيــث يــُتِمُّ القــارئ نقصــه، وبعــد نحــوي  بعــد دلالي يفــتح الــنص
تحطَّـــم فيـــه القواعـــد النحويـــة، وذلـــك ʪســـتعمال الضـــمير وتســـكين حـــرف الـــروي واســـتعمال التقـــديم 
والتــأخير، وبعــد إيقــاعي ينقــل فيــه الشــاعر نصــه مــن خــلال تلوينــات صــوتية خاضــعة لنظــام إيقــاعي 

وبعد معرفي يتمثل في شحن النص بكل أنواع المعرفة الإنسانية، وعدم  متميز محطما به كل موروث،
الــذي تجلــى : التجريــب: الاكتفــاء بمصــدر واحــد، أمــا البنيــة العميقــة ففرّعهــا الباحــث إلى ثلاثــة فــروع

عنده في اقتصار الشـعراء المغـربيين المعاصـرين علـى بعـض الـوزان وخـروجهم عـن اجتهـادات القـدماء، 
أمــا ... الحــزن، والمــوت والهزيمــة، والغربــة، واليــأس: جلــى في أســاليب تتمحــور حــولفيت: أمــا الســقوط

  .1فتعني كما أشرʭ آنفا الخروج عن الموروث وقواعده الخاصة في الشعر: الغرابة
  :الباب الثاني - 

الـــنص الغائـــب، : وهـــو مشـــروع اخـــتراق البنيـــة الثقافيـــة، وجعلـــه الباحـــث في ثـــلاث مجـــالات 
ص الشعري المعاصر ʪلمغرب، والحدود الخمسة للمجال الشعري، فالنص الغائـب ومراحل تكوين الن

هـــو الـــذاكرة الشـــعرية الـــتي يلتقـــي فيهـــا القـــديم ʪلحـــديث والعلمـــي ʪلأدبي والـــذاتي ʪلموضـــوعي كلهـــا 
تلتقي في نص واحد ما يجعل القراءة متنوعة، وقـد وجـد الباحـث في الـذاكرة الشـعرية ʪلشـعر المغـربي 

المتن الشعري العربي المعاصر، والمتن الشـعري العـربي القـديم، والمـتن : عدة متون شعرية، وهيالمعاصر 
مـن الحضـارة  -في اعتقـاد بنـيس–الشعري الأوروبي، والمتن الشعري المغـربي، إذ ينهـل الشـاعر المغـربي 

بطــــولات الأحــــداث وال(ومــــن الحضــــارة المغربيــــة ...) القــــرآن، والتــــاريخ والمــــوروث القصصــــي(العربيــــة 
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، وفي مراحـــل تكـــوين بنيـــة المـــتن )الفكـــر الوجـــودي والاشـــتراكي(، ومـــن الحضـــارة الأوروبيـــة )التاريخيـــة
القراءة التزامنية والتطورية، ليصل إلى نتيجة مفادهـا أن الشعري المعاصر في المغرب جمع الباحث بين 

في المشــــرق قديمــــه وحديثــــه  الشــــعراء المغاربــــة اĐــــددين فضــــلوا العــــودة إلى المــــتن الشــــعرية العــــربيجــــل 
ومعاصــره، بــدل الانضــواء داخـــل المــتن الشــعري المغــربي فبقـــي المشــرق نمــوذجهم الأول، وأمــا حـــدود 

الظهور المتـأخر للشـعر المعاصـر في : الشعر العربي فقد جعلها الباحث في اĐال الشعري خمسة وهي
ʪلإضـــافة إلى ضـــعف كـــم المغـــرب، وحركـــة الشـــعر هـــذه كانـــت حركـــة أفـــراد وليســـت حركـــة مدرســـة، 

الشعر المغربي المعاصر، وكذلك ضعف النقد وضـآلته، وعـدم قيامـه بـدوره الفعـال، وأخـيرا الـتردد بـين 
  .1اليمين واليسار بسبب التغيرات الخطيرة في الوعي الاجتماعي

  : الباب الثالث - 
الــــذي يــــتم فيــــه الإبــــداع  "اĐــــال الاجتمــــاعي والتــــاريخي"خصصــــه الباحــــث للحــــديث عــــن 

البنيــة الشــعرية والثقافيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة : الشــعري المغــربي المعاصــر، فــرأى أن البنيــات الثلاثــة
متكاملـة ومتفاعلـة فيمـا بينهـا، فـالقراءة الداخليـة تقـدم لنـا الفهـم الـذي يحتـاج إلى تفسـير نلتمسـه في 

تماعية والتاريخية، فإن هذا التفسير يظل مجـردا ولا يوصـلنا البنية الثقافية، وإذا لم نصل إلى البنية الاج
  .2إلى حقيقة تفسير العمل الأدبي

مشـيدا بمنهجـه الـذي " بنـيس"وفي آخر عرض هذا الكتاب قدم لنا الناقد رأيـه حـول كتـاب 
 .3يعطي نتائج ʪهرة عند تطبيقه جيدا

  :في تحليل الخطاب السردي - ب
نجيــب العــوفي، ويمــنى العيــد وحميــد : ســردي علــى ثلاثــة نقــاد هــماقتصــرت دراســة عــزام في الخطــاب ال

  .لحمداني
ة الوعي ومقاربة الواقع في القصة - 1 lنجيب العوفي ودر:  

درجـة الـوعي في : (همـا" نجيـب العـوفي"من مجموعة مؤلفات للناقـد  مؤلفّين" محمد عزام"انتقى 
ففــي الكتــاب الأول اعتمــد المــنهج  الــواقعي الجــدلي حســب  ،)مقاربــة الواقــع في القصــة(، و)الكتابــة
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أن الدراســات : تصــريحه مؤكــدا أنــه لا يســتطيع الوفــاق لقــوانين هــذا المــنهج لعــدة أســباب لعــل أهمهــا
المبثوثــة في هــذا الكتــاب متفاوتــة زمنيــا وʪلتــالي منهجيــا، ʪلإضــافة إلى أن المــنهج الجــدلي لمــن يكــن 

تطبيــق جــاهز وʫم ه لــيس هنــاك ا أصــليا يتــيمم عليــه، إضــافة إلى أنــحجــز  -والكــلام لعــزام–للباحــث 
 لأي منهج نقدي، بل هناك مقارʪت محدودة ونسبية، كما يعتقد ʭقدʭ أن عدم إخـلاص الباحـث

وحده ʭبع من مزاحمة المنهج البنيـوي للمنـاهج النقديـة السـائدة، واعتبـار الناقـد الـذي  المنهج الجدلي
قدية الحداثية متخلفا، ولهذا حاول الباحث المزوجة بين المـنهج الجـدلي والبنيـوي لا ϩخذ ʪلمناهج الن

مقترʪ من المنهج البنيوي التكـويني، فهـو يـرى أن تلاقـح هـذه المنـاهج وتزاوجهـا يغـني بعضـها بعضـا، 
دون أن ينفي أحـدها الآخـر، وفي التطبيـق قـارب الباحـث في الحقـل الشـعري مجموعـة مـن القصـائد،  

جيـــل المرحلـــة الكلاســـيكية، وجيـــل المرحلـــة : ب للشـــعر المغـــربي الحـــديث في ثـــلاث أجيـــالكمـــا حقَّـــ
التحديثية، وجيل الشباب الذي شهد الظلم والرعب والإحباط، وفي الحقل السردي سجل الباحث 

لأحمـــد  المـــديني، وتجلـــت في ) زمـــن بـــين الـــولادة والحلـــم(حـــول الشـــكل والمحتـــوى في روايـــة  ملاحظاتــه
خصوبة السليقة عند الروائي، والخلفية الثقافية التي ترشح đا كتابته، وحيوية المخيلـة  :ثلاث خصال

ـــة أبـــراج المدينـــة في مقالـــة  وقـــدرēا علـــى التحليـــق في مناخـــات شـــعرية رحبـــة، إضـــافة إلى تحليلـــه لرواي
ــــوعي(عنواĔــــا  ــــداعي ال ــــداعي اللغــــة وت ــــين ت ــــة )ب النســــق (، وعــــزام يــــرى أن الباحــــث اقــــترب في مقال

المحــــاور : وينقســــم إلى وحــــدتين: الأول حكــــائي مباشــــر: مــــن الروايــــة مــــن خــــلال نســــقين) عمــــاريالم
، والأحــداث والعلاقــات، الثــاني حكــائي ضــمني، )شخصــيات محوريــة، وʬنويــة، ومجهريــة(الشخصــية 

  .1دلالة الأشخاص، دلالة الأمكنة، مستوʮت الذاكرة: وينقسم إلى ثلاث وحدات هي
واختــار ، 2"القصــة المغربيــةمقاربــة الواقــع في "عنونــه بـــفاختــار الباحــث أن يأمــا الكتــاب الثــاني 
واجهــة الشــعوب ومرآēــا، وهــي المكتــوب الــذي يصــور «أصــبحت اليــوم القصــة تحديــدا لأن القصــة 

أدق سماēا وخصائصها، وهي أيضا تلك اللوحة الناطقة التي يرى فيها الإنسان رسم انعتـاق الـذات 
هــــا مــــن فرديتهــــا، وانعتاقهــــا مــــن ســــجن رؤيتهــــا الضــــيقة، ودخولهــــا إلى رحــــاب مــــن أُحاديتهــــا، وتحرر 

  .3»تعدديتها ومطلقها
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كـــان القـــرن التاســـع عشـــر هـــو قـــرن الروايـــة فـــإن القـــرن   وهـــذا مـــا دفـــع ʪلعـــوفي القـــول ϥنـــه إذا
واعتــد في الكتــاب علــى المــنهج الــواقعي وظــل مخلصــا لــه ʪلــرغم مــن تجــاوز  العشــرين هــو قــرن القصــة،

النقــاد لــه، وفي المقابــل أخــذ ʪلمعطيــات المتعلقــة بنظريــة الســرد الــتي يقــدمها التحليــل البنيــوي، فتنــاول 
ʪلتحليـل أهــم مفاصــل ومكــوʭت النصــوص القصصــية ممهـدا لكــل منهــا بعلاقــة الــنص بمرجعــه الــذي 

مــاعي الــذي أنبــت الأدبي، وكانــت أهــم فاعليــة في هــذه المقاربــة تفكيــك النصــوص هــو الواقــع الاجت
وتشـــريحها، وكـــان بقـــوم أيضـــا بتفكيـــك البـــنى الذهنيـــة الثانويـــة في طيـــات البـــنى الســـردية المنتجـــة لهـــا، 
فتفكيك البـنى السـردية مسـتمد مـن الفهـم لـدى غولـدمان، والمتعلـق ʪلتماسـك البـاطني للـنص، وهـو 

الـنص حرفيـا والبحـث بداخلـه عـن بنيـة شـاملة ذات دلالـة، امـا تفكيـك البـنى الذهنيـة يفترض تناول 
أن " عــزام"فهــو والتفســير الــذي هــو إدراج البنيــة مــن حيــث هــي عنصــر في بنيــة شــاملة، وهكــذا رأى 

، ورأى الباحـث أن "غولـدمان"الباحث زاوج بين منهجه الواقعي والمنهج البنيوي الجديـد مقـترʪ مـن 
ـــــة تحتقـــــب في مـــــرحلتين أساســـــيتينالقصـــــة الم ـــــة التأســـــيس: غربي ـــــات : مرحل تشـــــمل ســـــنوات الأربعين

والخمســينات، وفيهــا كانــت القصــة المغربيــة تبحــث عــن هويتهــا، ومرحلــة التجنــيس، وتمتــد إلى Ĕايــة 
  .1الستينيات، حيث حاولت القصة إثبات هويتها

في التطبيـــــق النقـــــدي، مصـــــنفا  "غريمـــــاس" دهـــــذا وقـــــد اعتمـــــد الباحـــــث نظريـــــة العوامـــــل عنـــــ
  :2الشخصيات في هذه العوامل

  .ويراه في فعل الدفاع عن الهوية" العامل الذات -1
  .ويراه في فعل الهجوم على الهوية: العامل المعاكس -2
  .)الوطن مدار الصراع(ويتمثل في الهوية : العامل الموضوع -3

فـــق ثـــلاث خـــواص أساســـية في الـــزمن لينتقـــل الباحـــث إلى فضـــاء الـــزمن محلـــلا آليـــة الســـرد و 
الأفقية والدʮكرونية والماضوية، فالأفقية هي تحسس الزمان من خلا تحسس الحدث : القصصي هي

أو الفعـــل القصصـــي واتســـاع الحيـــز المكـــاني وانتشـــاره أفقيـــا بحيـــث يشـــمل ســـنوات ومراحـــل مديـــدة، 
يرورة القصصــية، حيــث يلتــزم الــنص والدʮكرونيــة هــي انتظــام تتــابعي للســيرورة الزمنيــة، وʪلتــالي الســ
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خطـــا تصـــاعدʮ، ويتسلســـل مـــن البدايـــة إلى الوســـط فالنهايـــة، ويقـــع التميـــير بـــين ثـــلاث أنمـــاط مـــن 
نمــط يتصــل ʪلعلاقــات الزمنيــة، وتعاقــب الأحــداث في عــالم الكتــاب الخيــالي، نمــط يــرتبط : العلاقــات

يرتكز على نوع من العلاقة المكانية حيث ʪلعلاقة المنطقية التي تعل مبدأ السببية هو السائد، ونمط 
يتجــاوز الأجــزاء لرســم ســطح معــين، أمــا فصــل فضــاء المكــان فوجــده الكاتــب مكــاʭ يســوده الأمــان 

  .1الذي يرمز إلى استقرار الهوية
: إثبـات الهويـة: (مفردات المنهج نفسه في الباب الثـاني الـذي عنونـه بــ" نجيب العوفي"وظف 

اختزلهــــا ) الأفعــــال/ الشخصــــيات(، ففــــي فصــــل "، الزمــــان والمكــــانالشخصــــيات"وهــــي ) التجنــــيس
، العامـــل المعـــاكس )كادحـــا، ومهمشـــا، ومثقفـــا، وامـــرأة مثقفـــة(الباحـــث في عـــاملين العامـــل الـــذات 

، أمـــا فصـــل الفضـــاء الزمـــاني فحلـــل الباحـــث آليـــة الســـرد في )القهـــر الطبقـــي والـــورحي والبطريكـــي(
المبنيـة : ، وصنف بناه السردية الأفقية في أربعـة)ده أفقيسر (زمن حسي : القصص فوجد فيها زمنين

المثلثية اليت تبدأ بلحظـة هـدور لتتصـاعد الأحـداث ʪتجـاه التـوتر، ثم تحـل وتنتهـي، والبنيـة المسـتديرة 
ويكون فيها السرد هادʩ وليس فيه عقدة، والبنية الحلزونية التي تكون فيها بداية القصـة هـي Ĕايتهـا 

وهي المنفلتـة الـتي لا تخضـع لقـوانين الـنص، : من خلال الاسترجاع، البنية الخطية أو العكس، وذلك
أو الــذاكرة (المونولــوج الــواعي : فصــنّفه الباحــث في ثــلاث) ســرده عمــودي(أمــا الــزمن الثــاني النفســي 

  .2)أو فقدان الذاكرة(والمونولوج الإنشائي  ،)راديةإلاأو الذاكرة ال(لمونولوج اللاواعي وا ،)الإرادية
  .ومعرفة النص، والراوي والتق̲يات) حكمت صباغ الخطيب(يمنى العيد  - 2

يجب في البداية التنويه إلى أن هنا عزام اختار أن يعـرض ثـلاث مؤلفـات للناقـدة يمـنى العيـد، 
  :وهي على التوالي

نظري وآخر تطبيقي، فتحدثت في الأول  وقسمته الباحثة إلى شقين أحدها: في معرفة النص/ 1
الواقعـــة والبنيويـــة التكوينيــة، جاعلـــة في هـــذا التنظــير للبنيويـــة أربعـــة : عــن منهجيهـــا النقـــديين الأثــيرين

مفهوم النسق الذي يتحدد في النظرة إلى البنيـة ككـل، ومفهـوم التـزامن وهـو حركـة العناصـر : مفاهيم
الــذي هــو رمــز تخلخــل البنيــة وēــدم العنصــر، ومفهــوم الطــابع فيمــا بينهــا في البنيــة، ومفهــوم التعاقــب 

وهو مفهوم تفسير الحدث، واتخذت هـذه المفـاهيم كـأدوات لمعالجـة الـنص الأدبي،  اللاواعي للظواهر

                                                           

  .294-293.ص.صدراسة في نقد النقد،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
  .295-294.ص.ص، المرجع نفسه: ينظر -2
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تحديــد البنيــة، وتحليلهــا ʪلكشــف عــن عناصــرها في : وقــد قامــت بمجموعــة مــن الخطــوات، تمثلــت في
في مستوييها السطحي والعميق، ومنح دراسة هذه العناصر ...) رالزمن، الصورة، الموسيقى، التكرا(

وكشف أنساق العلاقات فيما بينها نصل إلى ما يحكم هذه العلاقـات، مـا يجعـل الباحـث يكتشـف 
  .1القوانين المشتركة بينها، كما فعل روب عندما استنبط وظائف الحكاية في واحد وثلاثون وظيفة

منطـــق : "في كتابـــه المعنـــون بــــ" عبـــد الحميـــد بورايـــو"وهـــذه الوظـــائف ذكـــرʭ الناقـــد الجزائـــري 
  :ʪ2لترتيب" السرد

 ).Ϩي(أحد أفراد العائلة يذهب بعيدا عن البيت  -1
 ).منع(إشعار البطل بوجود منع  -2
 ).انتهاك. (انتهاك المنع -3
 ).استنطاق(المعتدي يحاول الحصول على معلومات التعريف  -4
 ).إخبار(ي يتلقى أخبارا حول ضحيته المعتد -5
 ).خدعة(المعتدي يحاول خداع ضحيته للسيطرة عليها أو على ممتلكاēا  -6
 ).تواطؤ(الضحية تقع في حبائل الخدعة وبذلك تعين عدوها على الرغم منها  -7
 ).إساءة(المعتدي يلحق ضررا ϥحد أفراد الأسرة أو يسئ إليه  -8
  ).نقص(فراد العائلة يرغب في امتلاك شيءالعائلة، أحد أشيء ما ينقص أحد أفراد أ -8
خبر الإساءة أو النقص ينتشر، ويتم التوجه إلى البطل بطلب أو ϥمر، فيبعث أو يترك ليذهب  -9
 ).وساطة(

 ).استهلال الفعل المعاكس(البطل الباحث يقبل السعي أو يقرر  - 10
 ).انطلاق(البطل يغادر منزله  - 11
إلخ، يهيــؤه لتلقــي أداة مســاعدة ســحرية ... نطاق أو هجــومالبطــل يتعــرض لاختبــار أو اســت - 12

 ).وظيفة الواهب الأولى(
 ).رد فعل البطل(البطل يرد على أفعال الواهب المقبل  - 13

                                                           

-296-295.ص، دراســة في نقــد النقــد -ة الحداثيــةمحمد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج النقديــ: ينظــر -1
297.  

ـــو، منطـــق الســـرد  :ينظـــر -2 دراســـات في القصـــة الجزائريـــة الحديثـــة، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر، –عبـــد الحميـــد بوراي
  .22-21-20.ص، 1994
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 ).استلام الأداة السحرية(توضع الأداة السحرية تحت تصرف البطل  - 14
في  تنقـــل(ينقـــل البطـــل أو يرشـــد أو يقـــاد إلى جـــوار المكـــان الـــذي يوجـــد بـــع موضـــوع بحثـــه  - 15

 ).المكان بين مملكتين، سفر بصحبة دليل
 ).معركة(البطل والمعتدي عليه يتبارزان في معركة  - 16
 ).علامة(يتلقى البطل علامة  - 17
 ).انتصار(ينهزم المعتدي  - 18
 ).تعويض(إصلاح الإساءة البدنية  - 19
 ).عودة(يعود البطل  - 20
 ).مطاردة(يطارد البطل  - 21
 ).نجدة(يغاث البطل  - 22
 ).الوصول متنكرا(أو إلى قطر آخر يصل البطل متنكرا إلى بيته  - 23
 ).دعاوي كاذبة(بطل مزيف يدعي لنفسه دعاوي كاذبة  - 24
 .تقترح على البطل مهمة صعبة - 25
 ).مهمة ʭجزة(إنجاز مهمة  - 26
 ).تعرّف(التعرف على البطل  - 27
 ).اكتشاف(يكشف قناع البطل المزيف أو المعتدي أو الشرير  - 28
 .يكتسي البطل مظهرا جديدا - 29
 ).عقاب(يعاقب البطل المزيف أو المعتدي  - 30
  ).زواج(يتزوج البطل ويرتقي إلى العرش  - 31

-فهـــذه الوظـــائف لا نجـــدها في القصـــة الواحـــدة بـــل تختلـــف مـــن قصـــة إلى أخـــرى، إلا أĔـــا 
  .ʬبتة، أما القصص فمتغيرة -الوظائف

ــــ  )يةدراســـات نصـــ: النقـــد والتجريـــب: (وفي القســـم التطبيقـــي مـــن نفـــس الكتـــاب وعنونتـــه ب
رسالة (لسعدي يوسف، و ) جدارية فائق حسن(قصيدة تحت : حللت مجموعة من النصوص وهي

موسـم الهجـرة إلى (لغالـب هلسـا، وروايـة ) روايـة السـؤال(، و)عمـر بـن الخطـاب إلى موسـى الأشـعري
بنــاء : للطيــب صــالح، ففــي تحليلهــا للقصــيدة نســيت جميــع تنظيراēــا مكتفيــة بمفــردتين همــا) الشــمال
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اللتـان همـا حركـة الطـيران ) حركتا القصـيدة(دة الذي رأته محكوما بحركة نمو الواقع وصداميته، والقصي
وحركة البنادق، ولم تدرس لا لغة القصـيدة، ولا اكتشـفت بنياēـا وفسّـرēا علـى ضـوء المـنهج البنيـوي 

) الســؤال(يــة تقصــيرا عوضــته الباحثــة بتحليــل مفصّــل لروا "عــزام"التكــويني، وهــذه الدراســة رأى فيهــا 
يظــن أĔــا تفلــح في التحليــل الســردي أكثــر مــن تحليــل الشــعر،  -محمد عــزام–لغالــب هلســا، مــا جعلــه 

ويكمن الفعل الروائي حسب الباحثة في فعـل السـؤال الـذي تصـوغ لغتـه الجسـدية الـتي تتقـاطع فيمـا 
السـفاح، مصـطفى، : بعد مع السياسة، فالروائي قسّم روايته إلى أربعة أقسام سماها ʪسـم شخصـياته

  .1، إلا أن السؤال يبقى غامضا)زوج تفيدة الأول(تفيدة، حامد 
منـــذ بـــروب، عـــن فـــرض نفســـها علـــى التحليـــل «الشخصـــية لم تتوقـــف وممـــا لا شـــك فيـــه أن 

 )مهمــا كـــان اسمهـــا، دراميــة، شخصـــية فاعلـــة(فمـــن جهــة تشـــكل الشخصـــيات : البنيــوي للمحكـــي
خطةّ وصف ضرورية لا يمكن خارجها فهم الأحداث الصـغيرة المرويـة، إلى حـد أنـه يمكـن القـول إنـه 

ـــة واحـــدة في العـــالم مـــن دون شخصـــيات، أو علـــى الأقـــل مـــن دون ممثلـــين ، لأن 2»لا توجـــد حكاي
  . الشخصيّة أهم مكوّن من مكوʭّت العمل السردي سواء كان قصّة أم رواية أو حتى مسرحية

ʭقـــدʭ علـــى الباحثـــة اكتفائهـــا بتلخـــيص أحـــداث الروايـــة وشخصـــياēا، وهـــذا لا  ومـــا أخـــذه
ينـــدرج ضـــمن التحليـــل البنيـــوي ولا يمـــت إليـــه بصـــلة، إضـــافة إلى إهمالهـــا تحليـــل المرجـــع الـــذي أنبـــت 

والأمـــر نفســـه فعلتـــه عنـــدما لخّصـــت روايـــة موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال، غـــير أĔـــا أطرēـــا في . الروايـــة
  .3زمن القص، وزمن الوقائع: ن الروائي، ميزت فيه بين زمنينالزم: عنوانين

والعنــــوان الثــــاني الــــذي اعتمدتــــه الباحثــــة هــــو الشخصــــيات الروائيــــة فــــالرواة في هــــذه الروايــــة 
متعددون، ثم يورد لنا ʭقدʭ كيف لخصت يمنى العيد أحداث هذه الرواية متسائلا عن مكان وجـود 

أن الباحثــة حاولــت أن تســتر هــذا الــنقص واضــعة مخططــا الأخــير البنيويــة في هــذا العــرض، ليؤكــد في 
/ الفاعــــل، والهجــــرة/ المرسَــــل إليــــه، ومصــــطفى/ المرسِــــل، والغــــرب/ الشــــرق :لهيكــــل الروايــــة يتمثــــل في

المعيـــق، فهـــل هـــذا وحـــده يكفـــي دلـــيلاً علـــى تطبيـــق المـــنهج / الموضـــوع، والبقـــاء/ المســـاعد، والثقافـــة
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احثة أن تملأ هذا المخطط ϥمثلـة مـن الروايـة، وهـذا مـا جعـل محمد عـزام في حين أنه ينبغي للبالبنيوي؟
  .1يتيقن من وجود انفصال بين تنظيرها وتطبيقها

ــراوي /2 ــع والشــكل: ال ــروائي: الموق قسّــمت الباحثــة هــذا الكتــاب إلى  :بحــث في السرـدـ ال
والتحـــولات الاجتماعيـــة،  الأول تنظـــيري تحـــدثت فيـــه عـــن القـــراءة، والنقـــد والموقـــع واقـــراءة: قســـمين

اللاموقـــع وقتـــل (، و)بنيـــة الشـــكل والموقـــع، في أوديـــب ملكـــا: (والقســـم الثـــاني تطبيقـــي درســـت فيـــه
تعـدد المواقــع (، و)بنيــة المـوقعين في موسـم الهجـرة إلى الشـمال(، و)مفهـوم البطـل عنـد  إليـاس خـوري

وتعــني ʪلموقــع العلاقــات الاجتماعيــة، ، )الموقــع المنفــتح علــى المواقــع الأخــرى في التيــه(، و)في ميرامــار
فـــالقراءة لنقديـــة حســـب اعتقادهـــا لا تكـــون ʪلتمـــاهي مـــع الـــنص المقـــروء ʪلغيـــاب فيـــه وإنمـــا تكـــون 

، كما ميـزت أيضـا بـين ʪستنطاقه، لأن قيمة النص في نظرها تقوم في علاقته بمراجعه التي يحيل إليها
  . 2الموقع وزاوية الرؤية

الناقــدة لبنيـــة الشـــكل والموقـــع في مســرحية أوديـــب ملكـــا في الجـــزء وعــرض لنـــا ʭقـــدʭ عـــرض 
مســتوى الحكايــة ومســتوى القــول، : إلى مســتويين -المســرحية-التطبيقــي مــن الكتــاب، إذ قســمتها 

ك وأن منطــق بيتهــا هــو في تماســكها يــرى حلقــات القــص تتماســ -حســب عــزام–والمــنهج الشــكلي 
رفض هــذا الــترابط المنطقــي الــذي يــتحكم ʪلبنيــة، كمــا وتــوالي أحــداثها،، فالباحثــة حســب اعتقــاده تــ

أĔا لم تنطلق إلى عرض الظروف التاريخية والاجتماعية للأسـطورة ومناقشـتها ʪعتبارهـا الخطـوة الثـاني 
في المنهج البنيوي التكويني، وكتفت ʪلقول أن الموقع هنا هو سلطة القدر، وقد قامت الباحثة أيضا 

واحــد يتميــز đيمنــة موقــع الــراوي البطــل الــذي : القــص العــربي المعاصــر ʪســتخراج ثــلاث أنمــاط مــن
يتميز ʪلخروج عن مفهوم البطل الراوي الذي يروي مـن موقـع واحـد : يحكم منطق بنية القص، وʬن

لهمـــا موقفـــان متصـــارعان، وʪلصـــراع بينهمـــا ينمـــو فعـــل  هـــيمن إلى قـــص يصـــدر عـــن راويـــين بطلـــين
) هـو(الـراوي، حيـث يقـدم الكاتـب الـراوي علـى أنـه / صـانة البطـلينزع إلى كسر ح: القص، وʬلث

فيبـدو ملتبســا يـروي ويـُـروى عنـه، وđــذا الالتبـاس يوهمنـا ϥنــه لا موقـع لــه في الهيمنـة، ممثلــة ) أʭ(وهـو 
لعبــد ) تيــه(لكــل نمــط ϥمثلــة مــن الــروائيين العــرب، وفي فصــل الموقــع المنفــتح علــى المواقــع الأخــرى في 
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امـت الباحثــة كعادēـا بتلخـيص أحــداث الروايـة ومناقشـها، ليثبــت عليهـا عـزام مجــددا الـرحمن منيـف ق
الانفصــام الواضــح بــين تنظيرهــا وتطبيقهــا، والثــاني إيجــابي وهــو تطورهــا في فهــم : أمــران أحــدهما ســلبي

  .1البنيوية واستيعاđا لمقولاēا ومفاهيمها
يبـدو أن غايـة الباحثــة مـن Ϧليـف هــذا  :تق̲يــات السرـدـ الــروائي في ضــوء المــنهج الب̱̀ــوي /3

الكتاب تعليمية، لأĔا وضعت فيه تقنيات السرد الروائي موضع الوضوح المعرفي، مقسّـمة كتاđـا إلى 
اهتمت في الأول ʪلشكل ودافعت عنه ʪعتبار أن المناهج المعاصرة لا ēـتم بغـيره، وفي : ستة فصول

ميـّزت الباحثـة بـين العمـل السـردي مـن حيـث ) العمل السردي الروائي من حيث هو حكايـة(فصل 
هو حكاية ومن حيث هو قول، فالأول يشير حدʬ وقع، ويفترض وجود أشخاص فعلوا، والحكايـة 
هي الفعل، والثـاني ينـدمج في الأول، فـلا وجـود للحكايـة إلا في القـول، كمـا تـرى الباحثـة أن هنـاك 

فعــال مــن منطــق خــاص đــا، ودراســة الحــوافز دراســة تــرابط الأ: خطـوات لدرايــة العمــل الســردي وهــي
الــــتي تــــتحكم ʪلعلاقــــات بــــين الشخصــــيات، وبمنطــــق الــــترابط بــــين الأفعــــال، ودراســــة الشخصــــيات 
والعلاقات فيما بينها، فشرحت ʪلتفصيل هذه الخطوات وطبّقتها على حكاية خرافية، كما أخذت 

كالكراهيــــة : والمشــــاركة، والســــلبيةكالرغبــــة، والتواصــــل، : بعــــض الحــــوافز الإيجابيــــة" تــــودوروف"عــــن 
الـــتي طبقتهـــا علـــى قصـــة قصـــيرة " غريمـــاس"والجهـــر والإغافـــة، دون أن تنســـى الاســـتفادة مـــن عوامـــل 

  .2لجبران خليل جبران
) العمــل الروائـــي مــن حيـــث هــو قـــول: (وفي فصــل آخـــر مــن الكتـــاب نفســه والـــتي عنونتــه بــــ

زمـن القـص، هيئـة القـص، ونمـط : ر جينيـتفسّرت القول ϥنه الصياغة، معتمدة على مقولات جـيرا
وهـــو الســـرد المتواصـــل، والمـــدة الـــتي تعـــني ســـرعة : الترتيـــب: القـــص، فـــزمن القـــص يشـــترط ثلاثـــة أمـــور

القص بين مدة الوقائع وطول النص كأن يقص الراوي ما حدث في ثلاثة سنين في صفحة واحـدة، 
د، أمـــا هيئـــة القـــص فقـــد حـــددت والتـــواتر وهـــو كـــل مـــا يتكـــرر وقوعـــه مـــن أحـــداث وأفعـــال في الســـر 

، كــالراوي )3أشــكال(الباحثــة في هــذه المقولــة عــدة أنــواع مــن الــرواة مســتعينة ϕراء جينيــت في كتابــه 
الذي يحلل الأحداث من الداخل، والراوي الذي يراقب الأحداث من الخارج، وكذا استعانتها ϕراء 

الــراوي بضــمير المــتكلم، الكاتــب الــذي يعــرف كــل  :تــودوروف في تمييــزه بــين أربعــة أنــواع مــن الــرواة
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شيء، والراوي الشاهد، والكاتب الذي يروي من الخارج، وتقصـد الناقـدة بـنمط القـص كيفيـة سـرد 
كانـت بنيويـة شـكلية ولم تظهــر " عــزام"الأحـداث لتصـبح مرئيـة، وكيفيــة صـياغتها، والباحثـة في نظـر 

ليل علـــى ذلـــك اســـتعانتها ϥعمـــال بـــروب وجينيـــت معـــالم التكوينيـــة في هـــذه الكتـــب الثلاثـــة، والـــد
  .1وتودوروف

  :حميد لحمداني والرواية المغربية - 3
) الرويـة المغربيـة(عرض لكتاب واحـد للحمـداني، وهـو " عزام"يبدو لنا عند قراءة العنوان أن 

إلا أنــه اختــار مجموعــة مــن مؤلفــات، وحــازت علــى جــزء كبــير مــن الكتــاب أكثــر مــن الكتــاب الــذي  
  .في العنوان كتبه

تبـــــنى الناقـــــد المغـــــربي المـــــنهج البنيـــــوي التكـــــويني منـــــذ كتاʪتـــــه الأولى، لأنـــــه اعتمـــــد المــــــنهج 
ــــــه  ــــــدمان في كتاب ــــــذ بيلخــــــانوف ولوكــــــاتش وغول ــــــة(السوســــــيولوجي من ــــــة المغربي ــــــع  الرواي ورؤيــــــة الواق

تصــالحا الأولى تعكــس موقفــا م: ، وعنــد دراســة الباحــث للروايــة المغربيــة وجــدها صــنفين)الاجتمــاعي
لم يكــن " عــزام"مــع الواقــع، والثانيــة تعكــس موقفــا انتقــادʮ للواقــع، والواضــح أن لحمــداني في اعتقــاد 

بنيوʮ، وإنما تقليدا إذ لم يوظف مصطلحا من البنيوية ومقولاته، إʭ صنف أشكال الروايـة المغربيـة في 
  .2الشكل التقليدي، والشكل الواقعي، والشكل الرومانسي: أنماط 3

، حيــث )النقــد الروائــي والإيــديولوجيا(في كتابــه هــو " عــزام"والكتــاب الثــاني الــذي عــرض لــه 
خصّــــه لحمــــداني بمفــــاهيم وʫريــــخ وأعــــلام البنيويــــة التكوينيــــة، مســــتفيدا مــــن أعمــــال ثلــــة مــــن النقــــاد  
كبلخانوف في الرؤية الإيديولوجية، وآراء غولدمان، وʪختـين، ولوكـاتش، ودرس الباحـث في القسـم 

نمـط : ثاني من الكتـاب نفسـه النقـد الاجتمـاعي في الـوطن العـربي، وذلـك بتصـنيفه إلى ثلاثـة أنمـاطال
ــــديولوجي مباشــــر، وهــــذا الــــنمط يريــــد للــــرواʮت المدروســــة أن توافــــق الرؤيــــة  ــــه طــــابع سياســــي وإي ل

ع لـه طـاب، وشـكري عزيـز ماضـي، ونمـط "أحمـد محمد عطيـة"الإيديولوجية التي تبناها، إذ يمثله كـل مـن 
يــتخلص فيــه النقــاد مــن المنطلــق الإيــديولوجي المباشــر، ولكــنهم " موضــوعيا"اجتمــاعي يتخــذ شــكلا 

، ونمــط "الســيد ʮســين"، و"محمــود شــريف"يحتفظــون ʪلرؤيــة المنهجيــة ذات الأصــول الماديــة، ويمــثلهم 
، ويمثلـه عبـد الفرديـة المرتبطـة برؤيـة الوسـط الاجتمـاعي الـذي ينتمـي إليـه المبـدع) الرؤيـة(يتبنى مفهوم 
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وعموما فلحمداني قدّك مـل كـل البـاحثين غـرʪ أم ... المحسن طه بدر، طه وادي، قاسم عبده قاسم
  .1عرʪ بسرعة واختصار دون أن يتعمق في كتبهم ومواقفهم ورؤاهم النقدية

الطريقة الـتي يعـي ضـبها البشـر أدوارهـم في اĐتمـع «: الإيديولوجية تشير في معناها إلىتشير 
  .2»قي، أي تشير إلى القيم والأفكار والصور التي تقيدهم بوظائفهم الاجتماعيةالطب

 علـى النقـد السوسيونصـي،"النقد الروائي والإيـديولوجيا  "إن حميد لحميداني انفتح في كتابه 
على الرغم مـن أن هـذه المحاولـة ظلـت تـتراوح بـين المفـاهيم الإيديولوجيـة اليسـارية الـتي شـكلت إطـارا 
هامــا في النقــد العــربي الحــديث، وبــين المقــارʪت السوسيونصــية الــتي انحصــرت في مجــال تقــديم أعلامــه 

ــــان للطــــ ــــب الأحي ــــه ظــــل وفيــــا في أغل ــــار كلوكــــاتش وغولــــدمان، كمــــا يعــــاب عليــــه أيضــــا أن رح الكب
الأمر السوسيولوجي، الذي يقارب الإيديولوجيا بصورة إسقاطية فجة عميقة، ويغفل أن اللغة مدار 

  .3في ذلك
ثلاثــة درس فيــه " بنيــة الــنص الســردي منظــور النقــد الأدبي"الثالــث للحمــداني وفي الكتــاب  

  : عناصر أساسية وهي
 ٔǫ- دـي ــنص السرـ ــة ال مــال الشــكلانيين الــروس، وعــرض فيهــا للحــوافز الــتي اســتمدها مــن أع :ب̱̀

والوظــــائف الــــتي فصــــل فيهــــا فلاديمــــير بــــروب، أمــــا العوامــــل فقــــد وزعّ بــــروب الوظــــائف علــــى ســــبع 
المعتــــدي أو الشــــرير، المــــانح أو الواهــــب، المســــاعد، الأمــــيرة، أو المهمــــة : شخصــــيات أساســــية هــــي

بطــــل مــــن أجــــل البحــــث، عمــــل الالصــــعبة، الطالــــب أو إرســــال الطلــــب، عمــــل البطــــل أو الرحيــــل 
  .4المزيف

تحكــى đــا القصــة، تتمثــل في الســرد الــذي يعــني الطريقــة الــتي  :مكــوԷت الخطــاب السرـدـي -ب
والتبئــير الــذي يقصــد بــه مكــان الــراوي في الســرد، إضــافة إلى الشخصــيات الروائيــة، فالشخصــية في 

ولــيس بصــفاēا كمــا في التصــور  النقــد المعاصــر أصــبحت أصــبحت تتحــدد ʪلأفعــال الــتي تقــوم đــا،
التقليــدي، ويــرى لحمــداني أن الفضــاء النصــي هــو الحيــز الــذي تشــغله الكتابــة، ويشــمل ذلــك جميــع 
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الأمــور المطبعيــة مــن ترتيــب فصــول وتصــميم الغــلاف، وفي الــزمن الحكــائي ميــز فيــه زمنــين نجــدهما في  
  .1ا لا يتقيد به الزمن السرديكل رواية يخضع فيها زمن القصة للتتابع المنطقي للأحداث، بينم

وهـو آخـر قسـم في الكتـاب ʭقـش فيـه الباحـث عـدة كتـب نقديـة  :النقاد العـرب السردـيون -ج
فــــن الروايــــة عنــــد (، و)قضــــية الشــــكل الفــــني عنــــد نجيــــب محفــــوظ(لنقــــاد عــــرب معاصــــرين، ككتــــابي 

يرهم مــن النقــاد، لمحمــود أمــين العــالم، وغــ) Ϧمــلات في عــالم نجيــب محفــوظ(لنبيــل راغــب، و) الســاغب
وعلى الرغم من اĐهودات التي بذلها لحمداني في مناقشـة هـذه الكتـب النقديـة إلا أنـه أخلـط عنـدما 

يبقـى في اعتقـاد عـزام مـن ) بنيـة الـنص السـردي(بين النقاد التقليديين والحداثيين، إلا أن كتاب جمع 
  .2أفضل كتب لحمداني في ميدان التنظير الروائي

بعـرض لحمـداني للعديـد مـن الجهـود النظريـة في " بنيـة الـنص السـردي"لكتـاب وقد تميز هـذا ا
إن الإسـهاب في تقـديم أغلـب جهـود النظريـة  البنائيـة في «: الدراسة البنوية، وهذا ما صرح بـه قـائلا

ورة تمثـّل هـذه النظريـة واسـتيعاđا قبـل الانتقـال لدراسـة الأعمـال النقديـة ر دراسة السرد أملته علينـا ضـ
العربيــة الــتي وظفــت هــذه المقاربــة نفســها، خاصــة وأن الاشــتغال في نقــد النقــد لا يعفــي مــن ضــرورة 

وهـو .3»تحصيل ʭقد النقد لمعرفة يفترض القـارئ دائمـا أĔـا ينبغـي أن تكـون مـن معرفـة ʭقـد الإبـداع
د النظرية الأولى جهود الأعلام الغرب، فهو يدرس ما جاءوا به من تنظـيرات في حقـل يقصد ʪلجهو 

  .البنيوية لينتقل بعدها إلى دراسة النقاد العرب
وممـــا لا شـــك فيـــه أن هـــذه الدراســـات لم تعطـــي المـــنهج البنيـــوي حقـــه مـــن الدراســـة لأن كـــل 

يــة الضــدية دون المســتوى إذ ركــز بعضــها علــى الثنائ«دراســة أصــابت في جانــب وأخفقــت في آخــر 
الصوتي والإيقاعي، كما ركز بعضها الآخـر علـى الدلالـة الفنيـة دون البنيـة الصـوتية والإيقاعيـة، علـى 
ــــة الاجتماعيــــة مهملــــة البنيــــة الصــــوتية والإيقاعيــــة والصــــور  حــــين اهتمــــت بعــــض الدراســــات ʪلدلال

  .4»الفنية

                                                           

  .340-334.ص، دراسة في نقد النقد -ة الحداثيةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدي: ينظر -1
  .343-341.342ص، المرجع نفسه: ينظر -2
  .7-6.ص.صحميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقدي الأدبي،  -3
  .78في تحليل الخطاب الشعري، ص فاتح علاق، -4
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  :نقد وتقويم
  :مدى تطابق العنوان مع المتن -1

 -تحليــل الخطــاب الأدبي علــى ضــوء المنــاهج الحداثــة"إن المطلّــع علــى كتــاب محمد عــزام 
لا يصـعب عليـه اليقـين أنـه لـيس هنـاك تطـابق بـين العنـوان والمـتن، إلا في " دراسة في نقد النقـد

جزئية منه، فبمجرد أن يطلّع الباحث على عنوان الكتاب وينتقل إلى الفهـرس يجـد أن عنـاوين 
عنوان الكتاب، فالناقد لم يعـرف لا الخطـاب ولا كيفيـة تحليلـه، ولم يعـرض المنـاهج الفهرس غير 

الحداثيــة كلهــا، لأنــه اكتفــى ʪلبنيويــة بفرعيهــا الشــكلية والتكوينيــة، ســواء تعلــق الأمــر ʪلخطــاب 
الشــــعري أم ʪلخطــــاب الســــردي، فــــأʭ كــــوني ʪحثــــة عنــــدما اخــــترت هــــذا الكتــــاب ظننــــت أنــــه 

البنيويــــة، الأســـــلوبية، الســـــيماʮئية، التفكيكيـــــة، (ميـــــع المنـــــاهج الحداثيـــــة ســــيفيدني في أن ألم بج
، وهــذا مـــا ، إلا أنــني تفاجئــت ʪلناقـــد يعــرض للبنيويــة فقــط متناســـيا ʪقــي المنــاهج، )التأويليــة

وفي كتابنــا هــذا حاولنــا رصــد تلقينــا لهــذا المــنهج  «: صــرحّ بــه الناقــد في مقدمــة كتابــه هــذا قــائلا
التنظيريــة الغربيــة، والتنظيريــة : ، في مســتوʮته الثلاثــة)التكــويني(، و)الشــكلي: (يــهالبنيــوي، بتيار 

فنجـده لا يطـابق " دراسـة في نقـد النقـد: "أما في الشق الثاني مـن العنـوان،1»العربية، والتطبيقية
المتن تمام المطابقة، لأن عزام لم يقم الحجـج علـى نقـده، لأن النقـد أساسـه أن يكـون لكـل رأي 

وحجة ϩخذها الناقد على المنقود، هذا ينضاف إليه أنه في كثير من الأحايين يعرض لنـا  دليل
بعض المؤلفات التي عنون đا كتابـه دون شـرح ولا تعليـل ولا تفسـير، وفي بعـض المـرات يكتفـي 

  .بتلخيص ما جاء فيها دون زʮدة منه
 ت المنهجيـة المسـ̑تعمߧالحكم ̊لى الك˗اب في الحقل ا߳ي ي̱تمي إليه مع ذ̠ر اஒҡليا -2

  :ف̀ه
تحليـــــل الخطـــــاب الأدبي علـــــى ضـــــوء المنـــــاهج "كمـــــا ذكـــــرʭ آنفـــــا أن كتـــــاب محمد عـــــزام 

  .هو كتاب ينتمي إلى حقل النقد الأدبي" دراسة في نقد النقد -الحداثية
                                                           

  .10.دراسة في نقد النقد، ص -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية: ينظر -1
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اكتشـــاف معـــايير القـــراءة النقديـــة الأولى، واستكشـــاف خباʮهـــا، «إذ يعـــني نقـــد النقـــد 
ـــةوتوضـــيح مبادئهـــا،  ، إذ 1»والوقـــوف علـــى أدواēـــا الإجرائيـــة وخطواēـــا التوضـــيحية والمفاهيمي

تســـمى عمليـــة نقـــد النقـــد بقـــراءة القـــراءة، فالنقـــد الأدبي يعـــنى بدراســـة العمـــل الأدبي، أمـــا نقـــد 
النقــد فيمــارَس علــى النقــد، وđــذا يصــبح لــدينا نــوعين مــن النقــد نقــد أول وهــو النقــد الأدبي، 

نقد، فإذا انعـدم النقـد غـاب نقـد النقـد، لأنـه مـادام النقـد الأدبي مـرتبط ونقد ʬني، وهو نقد ال
  .ʪلإبداع الأدبي، فنقد النقد كذلك مرتبط ʪلنقد

أمــا عــن مكتبــة الباحــث، فهــي غنيــة بمختلــف المراجــع والمصــادر الغربيــة أو العربيــة مــن 
فردينانـــد دي " النقـــاد المعاصـــرين، فنجـــده انتقـــى مجموعـــة مـــن المؤلفـــات لبـــاحثين غـــرب أمثـــال

فلاديمــــير بــــروب مورفولوجيــــا الحكايــــة "، وكتــــاب "سوســــير وكتابــــه دروس في اللســــانيات العامــــة
  ".قراءة الرواية: جاك لينهارت"، إضافة إلى مؤلَّف "غولدمان الإله المختفي"، وكتاب "الشعبية

ر مــن وقــد ʭلــت أيضــا الأسمــاء النقديــة العربيــة حظــا أوفــر إن لم نقــل اهتمامــا ʪلغــا أكثــ
الغربيــــة، فقــــد اســــتعان الناقــــد ʪلعديــــد مــــن الأسمــــاء العربيــــة مــــن مختلــــف ربــــوع الــــوطن العــــربي 
وبجنســـيات متعـــددة، فمـــن الســـعودية عبـــد الله الغـــذامي وكتابـــه الخطيئـــة والتكفـــير، ومـــن مصـــر 
صــــلاح فضــــل وكتابــــه نظريــــة البنائيــــة في النقــــد الأدبي، ومــــن لبنــــان مــــوريس أبــــو ʭضــــر وكتابــــه 

النقــد الأدبي، ومــن الجزائــر عبــد الملــك مــرʫض وكتابــه بنيــة الخطــاب الشــعري، ومــن الألســنية و 
وغيرها من المؤلفات الـتي ذكرʭهـا في ثنـاʮ ... المغرب حميدا لحمداني وكتابه بنية النص السردي

  .بحثنا هذا
خالــدة  اســةدر ولم ينســى الناقــد حــتى العنصــر النســوي في النقــد الأدبي، والأمــر يتعلــق ب

  ...ركية الإبداع، وسيزا قاسم بناء الروايةسعيد ح
  

                                                           

م، 2016-2015بدرة قرقوى، نقد النقد في المغرب العربي، مخطوط دكتوراه، جامعـة أبي بكـر بلقايـد، تلمسـان،  -1
  .9.ص
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  :إˊراز الإضافة النوعية التي ˡاء بها المؤلف -3
إن كــل دراســة نقديــة كانــت أم أدبيــة يرمــي فيهــا صــاحبها إلى تحقيــق أهــداف معينــة، 
منهـــا إفـــادة المتلقـــي أو الباحـــث، ومســـاعدته وتوجيهـــه، فقـــد أضـــاف هـــذا الكتـــاب الكثـــير إلى 

فيــه خاصــة مــا يتعلــق ʪلكتــب الــتي عرضــها الباحــث، لأن معظمهــا ʭدر، الحقــل الــذي ينتمــي 
وقليـل التعـرض لـه، وبعضـها غـير متـوفر، إذ نجــد بعـض الآراء منهـا مبثوثـة هنـا وهنـاك في بعــض 

  .المؤلفات
فالناقد محمد عزام بدراسته هذا خفف على البـاحثين عـن تلـك الكتـب، فقـد لخـص في 

ʪتنظـيرا وتطبيقـا، في كـلا الحقلـين السـردي   في النقد البنيويهذا الكتاب ما يقارب أربعون كتا
والشعري، فباستطاعة الباحث أن يكون فكرة عن الكتب المعروضة ويفهم ما جاء فيها عندما 

  .يقرأ ملخصها في هذا الكتاب
ـــوي،  ـــاب ســـيخرج بـــزاد معـــرفي وفـــير عـــن المـــنهج البني ومـــن المؤكـــد أن قـــارئ هـــذا الكت

  .من الأسماء في التخصص وترسخ في ذهنه العديد
  :Գ̊تراضات وԳنتقادات -4

بمــا أننــا في بدايــة المشــوار لا يحــق لنــا إصــدار أحكــام نقديــة علــى أعــلام أكثــر منــا معرفــة 
بنقاد آخرين لتوجيه ملاحظاتنا الخاصة، ومن  وتكوينا في هذا اĐال، إلا أنه يحق لنا الاستعانة

  :بينها
معه تمـام المطابفـة، لأنـه كـان مـن المفـروض أن لا يكتفـي  العنوان مخالف للمتن ولا ينطبق -1

، مـــع بعـــض الإشـــارات الطفيفـــة لبـــاقي المنـــاهج الـــتي لا تتعـــدى الباحـــث بعـــرض مـــنهج واحـــد
كحديثــه ،  صــفحة 350مســاحتها صــفحة أو صــفحتين مــن كتــاب عــدد صــفحاته يزيــد عــن 

ضـه لريفـاتير الأسـلوبية عن التفكيكية في عرضـه لكتـاب الخطئيـة والتكفـير، والأسـلوبية عنـد عر 
 .كان واجبا عليه أن يعرض لجميع المناهج النقدية الحداثيةالبنيوية، ف
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غـــاب في الكتـــاب التـــوازن في الحجـــم بـــين أبوابـــه وفصـــوله، فعـــدد صـــفحات البـــاب الأول  -2
إضـــافة إلى أنـــه في الفصـــل الأول مـــن كـــل ʪب . تقريبـــا ضـــعف عـــدد صـــفحات البـــاب الثـــاني

غــرب فإنــه يكــون مختصــرا جــدا، إضــافة إلى أنــه كــان مــن المفــروض أن عنــدما يعــرض للأعــلام ال
يضع في مكان هؤلاء الأعلام رواد البنيوية البارزون أمثال كلود ليفي شتراوس، ورولان ʪرت، 

 .فآراء هذين الاثنين نجدها مشتتة ومتفرقة في مختلف الكتب المعروضة

فيه لتطبيقات البنيوية عند  كان لزاما على الباحث أن يضيف فصلا في كل ʪب يعرض -3
 .الغرب في الحقلين الشعري والسردي كما فعل لدى العرب

، وذلك يعود إلى أن كـل ومما يعاب على الناقد أيضا تكراره لنفس الأفكار مرات عديدة -4
هــــذه المؤلفــــات تنمــــتي إلى حقــــل واحــــد وتعتمــــد علــــى مراجــــع الأعــــلام الكبــــار كــــبروب ودي 

 .نجد الأفكار متكررة، خاصة في الشق النظريسوسير وشتراوس وʪرث، لهذا 

لم يضــع الناقــد إحــالات في صــفحات كتابــه، إذ أن البحــث يشــترط فيــه الأمانــة العلميــة،  -5
وذلــك لا يكــون إلا ʪلإحالــة لكــل فكــرة مــأخوذة أو قــول مــن الكتــاب، وهــذا مــا غــاب عــن  

أن يضـــع لهـــا كتـــاب عـــزام، إذ اكتفـــى ϵيـــراد مجموعـــة مـــن المؤلفـــات في آخـــر كـــل فصـــل دون 
 .أو نعرف ϥي فكرة تتعلق هذه الإحالة. ترقيما

تحلـي الخطـاب الأدبي "وكتابه " محمد عزام"أما بخصوص الانتقادات التي وجهت للناقد 
، فقـــد وجـــدʭ مـــن خـــلال تنقيبنـــا عــــن "دراســـة في نقـــد النقـــد -علـــى ضـــوء المنـــاهج الحداثيـــة

في مقـال لـه في إحـدى اĐـلات " رشـيد هـارون"اعتراضات وجهت له، فلم نجـد غـير الباحـث 
نظــرا لطبيعــة صــياغة العنــوان الــتي تعلــن «: ، إذ يقــول"الأســس النظريــة لنقــد النقــد: "موســوم بـــ

، ويفـرض ضـرورة وجــود مبحـث في الأسـاس النظـري لنقــد )دراسـة في نقــد النقـد(صـراحة ϥنـه 
نقــــدي هــــو خطــــاب نقــــدي قــــائم علــــى خطــــاب ) أصــــلا(النقــــد، اعتمــــادا علــــى أن الكتــــاب 
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، أي أن الناقد مارس نقد النقد على الأعمال النقدية دون أن يضع الأسـاس النظـري 1»آخر
  .لهذا الحقل المعرفي

  :إضافة إلى أن رشيد هارون قدم له انتقادات عديدة نذكر منها
في عرضـه لمؤلـف أوزʮس ذكـر عـزام ϥن الناقــد عـرّف البنيويـة، إلا أن ʭقـدʭ لم يـذكر هــذا  -1

  .2-حسب رشيد هارون–التعريف ولم يعلق عليه، وهنا تكمن مهمة ʭقد النقد 
، وضع خطاطة للتحليل البنيويـة )في نظرية الأدب(في عرضه لجهود شكري عزيز ماضي  -2

ـــــل إلى 67-66-65-64ت في تســــــــع نقــــــــاط ذكرهـــــــــا عــــــــزام في الصــــــــفحا ، دون أن يحيــــ
 .3الصفحات التي أخذ منها للتدليل، وهذا في اعتقاد رشيد هارون خلل منهجي

ʪلإضافة إلى أنه يؤكد أن عزام لم يشر إلى موضوع نقـد النقـد، ولم يحلـل الخطـاب الأدبي،  -3
 :4وإنما جل ما قام به هو

لا يحكمـــه مـــنهج، فهـــو يـــترجم  ترجمـــة لحيـــاة المـــؤلفين مـــع بســـط لإصـــداراēم، وهـــذا الأمـــر  - أ
بما متوافر للمؤلف مـن مـادة، ويبدو لي أن ذلك مرهون . لناقد فيغنيه ترجمة، ويختصر مع آخر

 .فضلا عن الترجمة لحياة المؤلفين لا تقع في صلب مفهوم نقد النقد

عــرض لمحتــوʮت كتــب المــؤلفين، ولم يخضــع لهــذا العــرض مــنهج هــو الآخــر، فهــو يعرضــها    -  ب
 .ويقارĔا بكتب أخرى ʫرة، ثم يعرض من دون أن يقارن ʫرة أخرى

وأدى ذلــك إلى تعليقــات لا تمــت إلى نقــد النقــد بصــلة، ولا تتســم بســمات قــراءة ʭقــد    -  ت
وعي ʪســتقلال حقــل نقــد النقــد، الأمــر النقــد، ويــرد الباحــث ذلــك إلى افتقــار الكاتــب إلى الــ

 .الذي أدى إلى افتقار كتابه إلى الأسس النظرية اللازمة في هذا اĐال

                                                           

  .131رشيد هارون، الأسس النظرية لنقد النقد، ص -1
  .131.المرجع نفسه، ص: ينظر -2
   .131.المرجع نفسه، ص: ينظر -3
  .132.المرجع نفسه، ص: ينظر -4
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فمــا نفهمــه مــن خــلال انتقــادات رشــيد هــارون أن كتــاب عــزام هــذا لا يمــت ϥي صــلة 
   بنقد النقد، لأنه غابت فيه الأسس النظرية لنقد النقد، وغاب فيه أيضا التنظير لنقد النقد،
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  :مةــــــالخات
بعـــــد هـــــذه الرحلـــــة الشـــــاقة والشـــــائكة والمتشـــــعبة في دروب النقـــــد البنيـــــوي بشـــــقيه 

كتاب الباحث السوري التي جلنا đا في رحاب  و نصل إلى Ĕاية الرحلة الصوري والتكويني 
وقــد  محمد عــزام 

استفدʭ كثيرا من المادة المعرفية؛ سـواء الـتي جمعهـا أو الـتي أبـدعها، وقـد يصـل الباحـث في 
   :لعلّ أهمها نتائجهذا المصنف وفي الكتب المشاđة له إلى مجموعة من ال

 وكــان ظهــورا في الســاحة النقديــة الغربيــة المنــاهج الحداثيــة البنيويــة الشــكلية أولعــدّ ت ،
والشــكلانيين الــروس والحلقــات اللغويــة وأخــيرا منجــزات مــع فتوحــات دي سوســير ظهــوره 

 .المدرسة الفرنسية
 قـي المنـاهج الـتي جـاءت بعـده  إن أهـم مـا ميـز المـنهج البنيـويʪسـيميائية، أسـلوبية، (و

المنتجــة  الخارجيــة مــا يخــص العوامــل إلغائهــا للســياق وثورēــا علــى كــل) تفكيكيــة، Ϧويليــة
 .للنص واهتمامها بنسق النص ولغته

  ل حظا وافرا من الدراسـات تنظـيرا وʭتطبيقـا، كمـا لاقى المنهج البنيوي شهرة كبيرة، و
بعـد، بـل ويـذهب العديـد مـن النقـاد إلى الاعتقـاد أن كـل المنـاهج  به مـنهج نسـقي لم يحظ

 .النصية هي امتداد للبنيوية
 ةويــيالبن منهــا اســتقتلمدرســة الشــكلانية وجهــود أعلامهــا مــن أهــم الروافــد الــتي تعتــبر ا 

الموجـود  الطفيـف ، ʪلـرغم مـن الاخـتلافآلياēا النظريـة والإجرائيـة -إن لم نقل كل–جل 
 .بينهما
  يعــود الفضــل في ظهــور الدراســات النســقية إلى العــالم اللغــوي السويســري فردينانــد دي

في  محاضـرات:"وذلك من خلال محاضراته التي جمعها تلامذته في كتاب عنونوه بــ سوسير،
 .يها الدراسة النقدية من التاريخية إلى الآنيةل ف، والتي حوّ "العامةاللسانيات 
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  ــا "مــوت المؤلــف"هــي إن أهــم فكــرة يقــوم عليهــا المــنهج البنيــويđ رولان "، الــتي قــال
لأن في هذه المرحلة أصبح الـنص هـو  وضمنها غيره في إجراءاēم النقدية؛ ،صراحة "ʪرت

 .محط الاهتمام ولا شيء غير النص
  والتي بعدها  -سياقية-وصلت البنيوية متأخرة كعادة كل المناهج النقدية التي قبلها-

 .ها بلدان المغرب العربي قبل المشرق العربيإلى الوطن العربي، وعرفت -نسقية
  كتـــبهم في   النقـــاد العـــرب البنيويـــة عـــن طريـــق الترجمـــات عـــن الأعـــلام الغـــربييناســـتقبل

 .التطبيقيةو التنظيرية 
  العــرب المــنهج البنيــوي علــى العديــد مــن النصــوص الإبداعيــة بعضــها في ʭطبــق نقــاد

ـــبعض الآخـــر في مجـــال الشـــعر،  وقـــد تباينـــت أعمـــالهم نظـــرا لطبيعـــة الـــنص مجـــال الســـرد وال
 .المقارب
 حاصـــة للبنيويـــة الشـــكلية تنظـــيربعـــض النقـــاد العـــرب رائـــدة في مجـــال ال كانـــت أعمـــال 

نظريـة البنائيـة في النقـد "، وصـلاح فضـل في "مشـكلة البنيـة"زكـرʮ إبـراهيم في كتابـه : أمثال
 ".الأدبي
  انبرى ʭويتعلـق الأمـر بكـل مـن لهـذا المـنهج الجانـب التطبيقـي للتأليف فيبعض نقاد ،

الخطيئـــــة "في " عبـــــد الله الغـــــذامي"، "جدليـــــة الخفـــــاء والتجلـــــي"في  "كمـــــال أبـــــو ديـــــب"
الألسـنية "في " موريس أبو ʭضر"، و"تحليل الخطاب الشعري"في " محمد مفتاح"، "والتكفير

 ".بناء الرواية"في " سيزا قاسم"، و"والنقد الأدبي
  راســات مــن أولى الد" جدليــة الخفــاء والتجلــي"تعتــبر دراســة كمــال أبــو ديــب في كتابــه

 .في حقل الشعر -إلى حدّ ما–العربية الناضجة  البنيوية
   ــــمĔكثــــيرا مــــا يتركونــــه ويعتمـــــدون لم يكــــن النقــــاد العــــرب أوفيــــاء للمــــنهج البنيــــوي لأ

 .الانطباعية
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  لـــنص وحـــده، دون مراجعـــه الـــتي أنتجتـــه، ممـــاʪ غالـــت البنيويـــة الشـــكلية في اهتمامهـــا
وكـــان هـــذا الانغـــلاق ســـببا في ظهـــور البنيويـــة التكوينيـــة الـــتي  جعلهـــا منغلقـــة علـــى ذاēـــا،

 .)النص والمرجع(اهتمت بكليهما 
  الإلـــه "يعـــد لوســـيان غولـــدمان مـــن أبـــرز أعـــلام البنيويـــة التكوينيـــة، كمـــا يعتـــبر كتابـــه

 .هذا المساقأهم كتاب في " المختفي
  لبنيويــــة الشــــكلية واســــتقبلوها بحفــــاوة، رحبــــواʪ لبنيويــــة ومثلمــــا اهــــتم العــــربʪ أيضــــا

 .التكوينية، واتخذوها منهجا لمدارسة النصوص الأدبية
  لت الرواية الحظ الأوفر من الدراسة مقارنة مع الشعر والقصص وفق المنهج البنيـويʭ

 .التكويني نظرا لارتباطها Đʪتمع والإيديولوجيا
 البحـث عـن "و" البنيوية التركيبية: "يعد كل من جمال شحيد ومحمد ساري في كتابيهما

 .حسب ʭقدʭ أهم تنظير عربي للبنيوية التكوينية" النقد الأدبي
  بنيــة الــنص (مــن أهــم الدراســات التطبيقيــة في البنيويــة التكوينيــة كتــب حميــد لحمــداني

 .حسب ʭقدʭ أيضا) السردي، والنقاد العرب السرديونالسردي، ومكوʭت الخطاب 
 لعديد من المʪ ؤلفات المهمة في المنهج البنيوي وقام بتلخيصها استعان الناقد محمد عزام

 .ودراستها
 قد يدرسه أولا ثم يذهب إلى كتابهʭ أن محمد عزام يقدم ترجمة لكل ʭوجد.  
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